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الإھداء
أجل الحب والحنان وسھرت اللیالي من إلى من غمرتني

.تربیتي وتعلیمي أمي العزیزة

إلى من وقف بجانب وحرص على تعلیمي وتنویر عقلي 

.الذي لن أنسى فضلھ علي أبي

إلي أختي العزیزة الغالیة علي قلبي نوارة وبنتھا 

.الصغیرة یسرى

وعماد وزبیرالطیب والجودي ووتي عبد الحفیظإلي إخ

وإلي صدیقات العزیزات علي ر وابن أخي رمزي وجعف

                                        .قلبي

بخل علینا التي لم تمساليالمشرفة  الأستاذةإلي 

.صواببمساعدتنا بإرشادنا إلى ال

ئي وكل من ساعدني من قریب وإلي كل جیراني وأحبا

.بعیدأو من 



ولا  ...ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك

Ϳالحمد ...الذي أذاقني ثمرة النجاح

...إرتیاحالذي أتم نعمتھ علي بكل 

محمد صلى الله عیھ و ...و شفیعھا النذیر البشیر

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار إلى 

ثمارا قد حان قطافھا بعد طول انتظار إلى أبي 

إلى ...إلى ملاكي في الحیاة إلى من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي

من أثقلت الجفون سھرا و حملت الفؤاد ھما و جاھدت الأیام صبرا و شغلت البال فكرا و رفعت الأیادي 

إلى زھرة الروح الفواح إلى من سھرت علي اللیالي الفساح إلى من أجفت 

" الجیدة ."أھدي ھذا النجاح

"نجاة روزة "اخواتي إلى من بھا أكبر و علیھا أعتمد إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى 

الله،إلى من آثروني على نفسھم إلى من علموني علم الحیاة،إلى من 

.إلیك أخي الحبیب...أظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة،إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل

.أحبكم أحبكم أحبكم

و الأقارب إلى كافة الأھل...إلى أبنائھم

" و .إلى...إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا،إلى من وقف على المنابر وأعطى حصیلة فكره لینیر

إلى من أتمنى أن تبقى صورھم في 

�ϢϬΘΒΒΣ΃�Ϧϣϭ�ͿΎΑ�ϲΗϮإلى من جعلھم الله إخ

  ظریفة،تانینا إلیكم زملائي طلاب قسم اللغة و الأدب العربي ، وخاصة

وفي ھذه ...ھو بحر الحیاة...الآن تفتح الأشرعة و ترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم

إلى غایة بزوغ فجر جدید من حیاتي ھو یوم 

.ولو بجزء الإھداءسیقف قلمي ھنا برھة لیستقر بین أنظاركم ما كتبت  من مفردات لعلھا تعبر لكم في ھذا 

"  ماسیفا لةدیف"

ولا تطیب اللحظات إلا بذكرك...ولا یطیب النھار إلا بطاعتك...لا یطیب اللیل إلا بشكرك

الذي أذاقني ثمرة النجاحͿفالحمد ...ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك...تطیب الآخرة إلا بعفوك

الذي أتم نعمتھ علي بكل ��Ϳالحمد..الذي ھداني إلى الصلاح

و شفیعھا النذیر البشیر...و سراج الأمة المنیر...إلى صاحب الفردوس الأعلى

.سلم

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار إلى 

ثمارا قد حان قطافھا بعد طول انتظار إلى أبي من علمني ارتقي سلم الحیاة بكل صبر حان الوقت لتجني 

"عبدالحفیظ"الغالي 

إلى ملاكي في الحیاة إلى من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي

من أثقلت الجفون سھرا و حملت الفؤاد ھما و جاھدت الأیام صبرا و شغلت البال فكرا و رفعت الأیادي 

ϼϣ΃�ͿΎΑ�Ζ... إلى زھرة الروح الفواح إلى من سھرت علي اللیالي الفساح إلى من أجفت

أھدي ھذا النجاح.أمي...أمي...دموعي من القداح إلیك أمي

إلى من بھا أكبر و علیھا أعتمد إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى 

الله،إلى من آثروني على نفسھم إلى من علموني علم الحیاة،إلى من إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد

أظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة،إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل

أحبكم أحبكم أحبكم"سیفاكس،  فاتح،فارس "

إلى أبنائھم...إلى أعمامي و عماتي...إلى أخوالي و خالاتي

إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا،إلى من وقف على المنابر وأعطى حصیلة فكره لینیر

إلى من أتمنى أن تبقى صورھم في ...إلى من أتمنى أن أذكرھم ویذكروني...إلى من عرفتھم وعرفوني

إلى من جعلھم الله إخ...إلى من سأفتقدھم وأتمنى أن یفتقدوني

إلیكم زملائي طلاب قسم اللغة و الأدب العربي ، وخاصة

الآن تفتح الأشرعة و ترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم

إلى غایة بزوغ فجر جدید من حیاتي ھو یوم ذكریاتي الجامعیة ...الذكریاتالظلمة لا یضيء إلا قندیل 

.تخرجي

سیقف قلمي ھنا برھة لیستقر بین أنظاركم ما كتبت  من مفردات لعلھا تعبر لكم في ھذا 

لا یطیب اللیل إلا بشكركإلھي

تطیب الآخرة إلا بعفوك

الذي ھداني إلى الصلاح

إلى صاحب الفردوس الأعلى

إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار إلى من أحمل اسمھ بكل افتخار إلى 

من علمني ارتقي سلم الحیاة بكل صبر حان الوقت لتجني 

إلى ملاكي في الحیاة إلى من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي...أھدي ثمرة جھدي

من أثقلت الجفون سھرا و حملت الفؤاد ھما و جاھدت الأیام صبرا و شغلت البال فكرا و رفعت الأیادي 

ϼϣ΃�ͿΎΑ�Ζدعاءا و أیقن

دموعي من القداح إلیك أمي

إلى من بھا أكبر و علیھا أعتمد إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي إلى 

إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد

أظھروا لي ما ھو أجمل من الحیاة،إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل

.إلى أخوالي و خالاتي

إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا،إلى من وقف على المنابر وأعطى حصیلة فكره لینیر

إلى من عرفتھم وعرفوني

إلى من سأفتقدھم وأتمنى أن یفتقدوني...عیوني

ͿΎΑإلیكم زملائي طلاب قسم اللغة و الأدب العربي ، وخاصة���

الآن تفتح الأشرعة و ترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم

الظلمة لا یضيء إلا قندیل 

سیقف قلمي ھنا برھة لیستقر بین أنظاركم ما كتبت  من مفردات لعلھا تعبر لكم في ھذا 



.

شكـــــــــــــر و تقدیـــــــــــــــر

"من لم یشكر الناس لم یشكر الله"یقول رسول الله صلى الله علیھ و سلمّ 

إنطلاقا من ھذا الحدیث

نحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء ھذا الواجب و وفقنا إلى 

.إنجاز ھذا العمل

كر و الإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز ھذا نتوجّھ بجزیل الش

:العمل، و في تذلیل ما واجھنا من صعوبات، و نخصّ بالذكر

.الإدارة التي منحتنا فرصة إنجاز ھذه المذكرة-

، و بخل علینا بتوجیھاتھیلم  ذيال"مسالي لیندة"رفةالمشذكذلك نشكر الأستا-

.المذكرةهالقیمّة التي كانت عونا لنا في إتمام ھذنصائحھ

ولا یفوتنا أن نشكر كل الأساتذة الذین تتلمذنا على أیدیھم عبر كافة مراحل -

.التعلیــــــــم





مقدمة                     

أ

:مقدمة-

القصصي، ترتكز على جملة من العناصر الفنیة، من أبرزها  دتعد الروایة نوعا من أنواع السر 

وأبعاد، ولكل منها تداخلاتها وانفعالاتها الخاصة وتعد أنماطعنصر الشخصیة، والشخصیة في الروایة 

منها في ظل التطور الإنسانالروایة من أجمل فنون الأدب النثري، التي تتناول مشكلات الحیاة ومواقف 

.خیرینالآخلال القرنین الإنسانيالحضاري السریع الذي شهده المجتمع 

شخصیة امرأة، ونحن في وقد تكون شخصیة رجل أو والشخصیة ركیزة أساسیة في العمل الروائي،

مذكرتنا هذه اهتمنا بشخصیة الطفل، وهذه الأخیرة عنصر مهم في المجتمع لان به تقوم مجتمعات، إلاّ 

هذه الأخیرة لم تدرك قیمة الطفل الحقیقیة لذا عاملتها معاملات سیئة، اعتبرتها شخصیة مهمشة، لكن  أن

.غیر من نظرة المجتمع للطفلالإسلاممجیئ 

قد یملك أسبطها وخاصة في ع الجزائري نجده مهضوم الحقوق، و الطفل في المجتم إلى بالعودةو       

والسلطة، الإسلامیونكثیرا من الصراع السائد بین  ىأین عانفترة التسعینات في فترة العشریة السوداء 

ك الفترة، رغبة في الكشف عن مكانته الحقیقیة في عدة دراسات تهتم بوضعیة الطفل في تل ظهرتومنه 

لعز الدین جلاوجي في تطویر "صورة الطفل في روایة الغیلان والفراشات"موضوع اخترناالمجتمع، وقد 

نمط الكتابة، بدایة من الشكل الذي تألفه ونتعوّد، فالكاتب الحقیقي هو الذي یخلف لنفسه قواعد خاصة، 

من أشكال، رأینا كیف أن الكاتب تمرد على ما هو قدیم ومألوف هكذا كانت وقد اختار ما یناسب نصه 

.متابعتنا للروایة

كیف كانت صورة الطفل في  أيالأساس لموضوع بحثنا "صورة الطفل"إشكالیةمن هنا كانت 

ما دور الروائي في استخدام ،وبصیغة أخرىعز الدین جلاوجيللروائي "والغیلانالفراشات"الروایة 

نجد  أنوما هي الوظائف التي تشكله؟ من خلال طرحنا لهذا السؤال النقدي حاولنا "صورة الطفل"

التصور الفني والجمالي التي تشكبه الكتابة السردیة داخل روایة تأملا نجده استخدم الخیال من غیر قیود 

الوطن، أنه یحاول ان یبني دلالات متنوعة رأینا كیف أن ولغته الراقیة المعبرة، كما یكشف فجیعة الذات و 

الكاتب أوجد شكلا جمالیا متمیزا ومضمونا لخلق الجدید نحو التطور والابداع والتجریب، فلاحظنا ایتكار 

.للاشكال ونقفیات، حیث مزج بین الشعري والسردي ولغة جدیدة موجبة ومعبرة



ب

نمیل كثیرا الى الصورة الطفل عموما والروایة خصوصا، لأننایعود اختیارنا لمثل هذا الموضوع 

فقد كانت هذه الروایة بالنسبة لنا مجالا أوسع، لكي نستثمر ونحلل عنصر صورة الطفل ولغته انطلاقا 

من بین الأسباب الداعیة للبحث في هذا الموضوع من بینها ، رفیة في حقل السردیاتمن مرجعیة مع

باكتشافبتها في دراسة تطبیقیة تدور حول مفهوم صورة الطفل، هذا ما یسمح لنا الدوافع الذاتیة هي رغ

أهم مفاهیمه ومضاهره، اظافة الى ذلك فإن اختیارنا للروائي جلاوجي ما تحمل كتاباته من هواجس 

.التجریب هذا ما لاحظناه في روایة الفراشات والغیلان

شكل الفصل ،ر والمراجعخاتمة وقائمة المصادثلاثة فصول و دمة و مقمقسما إلى جاء هذا البحث 

في الفصل الثانيالمكانیةالناحیة یة من بنیة الرواوحللنا أیضا للبنیة الزمانيالأول من البحث دراسة 

نظریة الطفل والمجتمع من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة وعرض ل أما الفصل الثالث فكان دراسة

دراسة تطبیقیة نحلل صورة الطفل في فكان عبارة عنالفصل الثانيأما .ه وتشكیلاتهأنواعه ومضاهر 

من ناحیة وظائفها ومقاصدها حیث درسنا وحللنا صورة الطفل العنوان "الفراشات والغیلان"الروایة 

، تطورات وعلاقته بالنص والروایة ثم تناولنا لغة الاهداء  كإشاررات سردیة تسعا عد القارئ لفهم تعقیدات

واشكالیة التطبیقي :ومن الصعوبات التي واجهتنا هي قلة المصادر والمراجع.نسق السرد النص الروائي

وفي الاخیر ان البحث الأكادیمي وشروطه، یتطلب  منا التمدرس والتدریب .في قصایا الروائي عموما 

واعتمد البحث على .راسي الجامعية ما هي إلاّ خطوة أولیة في مشوارنا الدالمتواصل، ومحاولتنا البحثی

أحمد فرشوح، أحسن مزدور، أدریس بودیبة الرؤیة :ادر والمراجع المعتمدة في البحثجملة من المص

.السردیة في الروایات الطاهر وطار، حسن البحراوي بنیة الشكل الروائي
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البنیة الزمانیة:الفصل الأول

في الروایة

لقد شغلت مقولة الزمن الإنسان منذ الأزل، إذ أنّه حظّي باهتمام :المفهوم العام للزمن-)1

الفلاسفة و العلماء و الأدباء حدّ سواء، كونه قادرا على استیعاب كل الأحداث المتعلقة 

الشبح الوهمي المخوّف الذي یقتفي أثارنا حیثما وضعنا "بالكون و الإنسان، فالزمن هو 

وى، بل حیثما نكون، و حتى أي شكل و عبر أي حال الخطى، بل حیثما استقرت بنا النّ 

"عبد القادر بن سالم "، و هذا یكون على حد تعریف )1("نلمسها، فالزمن كأنه وجودنا بنفسه

الزمن هو تلك المادة المعنویة المجرّدة التي تشكل منها إطار حیاة وخبر و كل "له بقوله 

)2("الزمن في كل الفلسفات تقریباوجوه حركتها، و مظاهر سلوكها، لذلك وجد مفهوم

و ) أزمان(اسم لقلیل الوقت و كثیره، و جمعه :"و الزمّان على حدّ تعبیر الرازي

آفة ) الزّمانة(من الزّمن، كما یقال مشاهره من الشهر و )مزامنة(، وعامله )أزمنُ (و ) أزمنة(

إضافة إلى ما )3("من باب سلمأي مبتلي بین الزمانة، وقد زمن )زمنُ (في الحیوانات، ورجل

سبق وردت في القرآن الكریم إحالات إلى الزمن، ولعل سورة یوسف من بین السور التي 

وقال للذّي ظنّ أنه ناج منها أذكرني عند ربك "تحفل بهذه الحالات، من ذلك مثلا قوله 

، وقد عرف على أنّه }42/یوسف{فأنساه الشیطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنین 

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون )بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاص، في نظریة  الروایة-1

.171م، ص 1988والآداب، الكویت، د ط، 

سالم، مكوّنات السرد في النص الجزائري الجدید، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د عبد القادر بن-2

81، ص 2001ط، 

، 1الرازي محمد بن عبد القادر، مختار صحاح، دار الفكر العربي للطباعة و النشر، بیروت، لبنان ط-3

.126، ص 1997
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المهمة التي یقوم علیها فن القصّ بشكل عام، وفن الروایة بشكل خاص،  وهو من العناصر 

)1("یتجسّد في الروایة بواسطة سرد الحوادث

كما یعدّ الزمن من أهم العناصر التسویقیة التي تبنى علیها الروایة لذلك فإن كثیرا ما 

من الممكن أن نقص "یرى أنه"جیرار جنت"یترددّ على ألسنة معظم النقاد و الباحثین، ف 

الحكایة من دون تعیین مكان الحدث و لو كان بعیدا عن المكان الذي نرویها فیها، بینما د 

یستحیل علینا أن لا نحددّ زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأنّ علینا روایتها إما بزمن 

هم من تعیین وربما ذلك كان تعیین زمن السرد أ.الحاضر، و إما الماضي و إما المستقبل

)2(""مكانه

فالزّمن إذن، عنصر أساسي في الروایة، فلا یمكن أن نتصوّر أي حدث مهما كان 

واقعیا أو تخیلیا منأى عنه، والقاعدة ذاتها  تنطبق على الأقوال سواء كانت شفویة أو 

أنّ فنّ تشكیل الزمن بامتیاز لأنها  تستطیع أن تلتقطه، و "مكتوبة، وذلك على اعتبار 

كما یعدّ الزمن فضلا عما سبق بؤرة الأعمال الحكائیة )3("."خصبه في تجلیاته المختلفةت

ولبنتها الأساسیة، فلا یمكن أن تكتمل عناصرها إذا ما هي استغنت عنه، فهو یشكل بالنسبة 

.لها العمود الذي یشدّ أجزائها المختلفة، فلو انتهى الزّمن لانتهى الحكي في الروایة

ر الإشارة إلى أن الزمن یبقى من المفاهیم الكبرى التي یصعب على الباحث وتجد

فما هو الوقت "إلى القول متسائلا "أغوسطینوس"تحدیدها في أي حقل، ولعلّ هذا ما دفع 

2000، 1ار، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، ط إدریس بودیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وط-1

.99، 98م، ص ص 

.103، ص 2002، 1لبنان، ط-لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النّهار للنشر، بیروت-2

.22، ص 1993، ع، 11محمدّ برادة، الروّایة أفقا للشكل و الخطاب المتعدّدین، مجلة فصول، مصر، مج -3
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بناءاً على ما سبق )1(".إذن؟ إنّ لم یسألني أحد عنه أعرفه، أما إن أشرحه فلا أستطیع

دید ماهیة الزمن، الشيء الذي یذر الباب شارعاً أمام كل باحث نستنتج أنّه من الصعب تح

.وما یقترحه من مفهوم، فما أوردناه من تعاریف كان على سبیل الذكر لا الحصر

Leزمن القصة : و هي ففي العمل الروائي یمكن أن نمیز بین ثلاثة أزمنة temps

du récit:أي زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة فلكل مادة هو زمن المادة الحكائیة

.، بل تخضع إلى التسلسل المنطقي)2("حكائیة لها بدایة و لها نهایتها معقدة أو متداخلة

مثلا وجدنا قصة ما للتتابع المنطقي للأحداث هذا الزمن لا یخضع :زمن الخطابة

الحدث أ       الحدث ب        :الشكل التاليتحتوي على مراحل حدیثة متتابعة منطقیا على 

.الحدث دالحدث ح  

:فإن سّرد هذه الأحداث فر روایة ما یمكن أن تتخذ مثلا الشكل التالي

.الحدث ح           الحدث د           الحدث ب         الحدث أ

فأن زمن الخطاب  ولهذا. وهكذا یحدث ما یسمى مفارقة زمن السرد مع زمن القصة

.یكون وفق منظور الكاتب فهو یتدخل لإعادة صیّاغة زمن القصة

على خلاف زمن القصة الذي یخضع للترتیب الطبیعي "محمد بوعزة"ویرى 

المنطقي،ینتج زمن السرد للروائي إمكانیات واحتمالات متعددة و مختلفة لإعادة كتابة 

بطرق متعددة و مختلفة فلو أعطینا قصة القصة، ذلك أن القصة الواحدة یمكن أن تروي 

حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، عمان، مها-1

.17م ، ص 2004، 1الأردن، ط

.102إدریس بودیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وطار، ص -2
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واحدة لمجموعة من الروائیین فإن كل واحد سیمنح لأحداثها ترتیبا زمنیا یتناسب مع اختیاراته 

)1("الفنیة وغایاته الفنیة فیقدم و یؤخر في الأحداث بما تحقق غایاته الجمالیة

بها الكاتب في لحظة هو الزمن الذي یتجسد من خلال الكتابة التي یقوم :زمن النصّ 

زمنیة مختلفة عن زمن القصة أو الخطاب و التي من خلالها یتجسد زمن الكتابة وزمن 

هو زمن صرفي وأمام زمن الخطاب هو :ونصل إلى أن نتیجة أن زمن القصة)2("القراءة

.زمن نحوي وزمن النص هو زمن دلالي

مزدوجة على الأقل فهناك من جهة دراسة :إنّ دراسة  النظام الزمني في الروایة هو

زمن الملفوظ القصصي أو المدلول أي الحكایة نفسها بوصفها تسلسلا زمنیا وارتباطا بین 

الأحداث ومن جهة أخرى زمن الخطاب أي ترتیب السارد للأحداث في النص القصصي 

)3("كدال

العودة بالأحداث إلى قد جاء عن طریق )الفراشات و الغیلان(إنّ الزمن في روایة 

إذ نجد أن الراوي في هذه الروایة .الماضي،لأن الراوي یسّرد لنا أحداث قد جرت في الماضي

قد استخدم عدّة إشارات زمنیة و تظهر من خلال الأیام، الشهور، الفصول، السنوات، 

اوي الصباح، اللیل، الفجر و غیرها من الإشارات، وهي عبارة عن إشارات قد استعملها الر 

.من أجل إخبارنا بالزمن الذي هو مهم في حیاة أي شخص

تعود فترة الروایة غلى بدایة التسعینات حیث شهد العام عدّة أزمات وحروب بعد تفكك 

الإتحاد السوفیاتي و انفراد الولایات المتحدة زعیمة العالم ومن صراعات عرقیة ودینیة خاصة 

.88محمد بوعزة، تحلیل النص، ص -1

.162ینظر المرجع السابق، ص -2

.18الزروقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص سمیر -3
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ن الراوي لم یعطي تواریخ دقیقة ومحددة إلاّ أن بشاعة حرب الكوسوفو والصرب ونلاحظ أ

.حرب الكوسوفو والصرب رسمت تاریخها على العالم

إن خاصیة زمن السّرد لا یطابق الترتیب الطبیعي للأحداث في القصة و هذا ما 

یسمى بالمفارقات الزمنیة فلك زمن نظامه الخاص وما یحدث، بین الزمنین من اختلاف 

ولقد قسمها جیرار جینیت الزمن إلى ثلاثة مستویات )1("ما ینتج مفارقات زمنیةبینهما وهذا 

:وهي 

:المفارقات الزمنیة: أولا

)أي سرعة السرد(مة الدیمو :ثانیا

  رالتوات:ثالثا

.88ینظر محمد بوعزة، تحلیل الخطاب للنص السردي، ص -1
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الزمانيیقاع الا: المبحث الأول

في الروایة

یحدث عند ما یخالف زمن السرد :تسمى بالتنافرات الزمنیة:تعریف المفارقات الزمنیة: أولا

ترتیب أحداث القصة، سواء بتقدیم أو تأخیر حدث واسترجاع حدث أو استباق حدث قبل 

)1(".وقوعه

فدراسة أي نظام زمني في قصة ما، تعني مقارنة ترتیب الأحداث من جهة 

هي دراسة :جنیت المفارقة الزمنیةویعرف جیرار.وترتیبها وفق زمن الحكایة من جهة أخرى

الترتیب الزمني للحكایة ما بمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في الخطاب 

ویقصد جیرار )2(".السّردي بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

اث الخطاب السّردي وأحداث جنیت بالمفارقة كل أنواع التنافر و الانحراف بین ترتیب أح

الحكایة، وهو ما یفترض ضمنیا وجود نوع من الدرجة الصفر، تلتقي عندها كل من القصة 

)3("و الخطاب

إن المفارقات الزمنیة قد تعمل على إحداث التشویق في الخطاب الروائي و إن 

رقات الزمنیة فنجد التكسیر في خطیة الزمن في الخطاب الروائي هو الذي یخلق لنا المفا

.الراوي یروى من الماضي إلى الحاضر

:فالمفارقات تنقسم إلى نوعان هما الاسترجاع و الاستباق

.88المرجع نفسه، ص -1

.47جنیت، خطاب الحكایة، ص جیرار-2

79/78Gérardینظر -3 Genette, F3.p
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میز جیرار جنیت بین نوعین من المفارقات هما:أنواع المفارقات الزمنیة

Rétrospectionالاسترجاع و الاستذكار -أ Anableps

:ویأخذ عدّة تسمیات مختلفة متنوعة)1("قبلیروي للقارئ فیما بعد ما قد وقع من 

وهو العودة إلى ما قبل نقظة الحكي، أي استرجاع اللاحقة، الارتداد، التذكر، الاستذكار

كل ذكر لاحق :أن الاسترجاع:جنیتحدث كان فتوقع قبل الذي یحكي الآن یعرف جیرار

أي عملیة سردیة )2("لحدث سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة أيّ التي بلغها السرد

كل استرجاع "تتمثل في إیراد حدث سابق للحظة الزمنیة التي بلغها السرد ویرى أیضا  أن

ایة ثانیة زمنیا تابعة حك–یشكل بالقیاس غلى الحكایة التي یندرج فیها التي یضاف إلیها 

)3("للأولى في ذلك النوع من التركیب السردي

أخرى خارجیةو  استرجاعات داخلیة:و الاسترجاع ینقسم إلى قسمین هما

الداخلیة تتصل مباشرة  بالشخصیات و مع أحداث القصة فتكون في خط فالاسترجاعات

زمني واحد، وأما الثاني فیخرج عن خطة زمن القصة، وتكون وفق خط زمني خاص بها و 

)4("لا تكون له أي علاقة مع تسییر الأحداث

تكون قریبة من القصة ، تسیر في :الاسترجاعات داخلیة:وعند جیرار جنیت، یرى أن

القصة حدثي مغایر للحكي الأول، تنقسم شخصیة استحضار داخلیة متضمنة في خط 

، 1990دار توبقالن الدار البیضاء، 2و رجاء بن سلامة، طتزفیطان نودورف، الشعریة، ترشكرى المبخوت-1

  .48ص 

.51جیرار جنیت، خطاب الحكایة، بحث في المنهج، ص -2

.60المرجع نفسه، ص -3

  .96ص, 1988، دار الكتاب اللساني، 1ینطر ولید نجار، قضایا السرد عند نجیب محفوظ، ط-4
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القصة وتكون تسیر في خط الحث نفسه الذي یجري فیه الحكي الأول، وهذا النوع من 

:اللواحق ینقسم إلى قسمین هما

أن یشكل ذلك حذفا زمنیا أو سبق وهي ترد على ثغرات تم المرودون:استرجاعات متممة-

عادت بي ")1("تذكرت أیام الضیق"القفز علیها  زمنیان وهو ما یسمیه بالحذف المؤجل

تذكرت بكورنا كل صباح تسابق الطیر إلى الطیر إلى ")2("تذكرت أمي"الذكریات إلى قریتنا، 

)9(."أسرتيتذكرت بقرتنا الحلوب التي أقبلها كل صباح كما أقبل أفراد"الطبیعة

كانت أمي ".وتسمى بالتذكیر، ترد للتذكر لأحداث ماضیة سبق ذكرها:استرجاعات مكررة-

تقول )3("...."تكبر هذا الحسن في عمت المعوقة فتعدها أمامها الزمن الطویل لتنجب مثلها

عادت إلى مخیلتي ذكریات الأیام الماضیة الحلوة حین كنت أقصد بیت صدیقي ایضا

)4("عثمان كل صباح لنصطحب معا إلى المدرسة

:فیقسمها إلى قسمین هما:الاسترجاعات الخارجیة

ووظیفتها تقدیم المعلومات  الضروریة لعنصر محدد في حركة حیث :استرجاعات جزئیة-

كانت أحب إلي : " وكذلك في قوله .أنها تنتمي إلى حذف دون أن یصل إلى الحكي الأوّل

)5("...من كل أفراد أسرتي

القصد من یلة في الماضي إلى الحكي الأول و نمتد إلى لتعطي هذه طو :استرجاعات كلیة-

الاسترجاع هو تزوید القارئ بمعلومات عن عنصر مهم من عناصر السّرد، وهو نوع من 

  .47ص  ،ي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -1

  .36ص  ،الروایة-2

.11، ص الروایة-3

  .39 38ص  الروایة،-4

  .16ص  الروایة،-5
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تذكرت الأیام الخوالي حین كنت أجئ مع والدتي لنحضر هذا "تقول.الشخصیات في الروایة

)1("الاحتفال

تسعى بذلك إلى تزوید القارئ عن حاضر الشخصیة، وشأنها أن تضيء بعض عتمات

الروایة، وتخفف من رتابة السّرد، كاسترجاع البطل ذكریات عن العائلة و المدرسة، وذكریات 

.الحلوة

لقد عرف عدة تسمیات أیضا وهي السابقة للتوقع و التنبؤ وعند جنیت عرفه :الاستباق-أ

)2("اكل حركة سردیة تقوم على أن یروي حدث لاحق أو یذكر مقدم"

:الاستباق هو الحدث قبل وقوعه فهو إذن توقع وانتظار لما سیقع و الاستباق نوعان

.وهي عبارة عن تنبؤات لا تخرج مداها عن الحكي الأول:سوابق داخلیة

وقسم جیرار ,وهي عكس السوابق الداخلیة إذن یخرج مداها في هذا الحكي:سوابق خارجیة

:جنیت السوابق الداخلیة إلى نوعین هما

.ترد لتسد مسبقا تغر لاحقة:سوابق متممة-

تكرر مسبقا مقطعا سّردیا لاحقا، و نجد أن وظیفة تهیئة المسرود له لما :سوابق مكررة-

.سیحدث كمظهر شخصیة في الحدث لا تدخل في مجریات السّرد إلا فیما بعد

یعني التوقع بالمستقبل، و هو إعادة ترتیب الأحداث وفقاً لروایة جمالیة، وفنیة الاستباق ف    

وهو موجو في بعض الملاحم الكبرى، وعن جیرار جنیت هو استباق داخلي خارجي، 

  .42ص  الروایة،-1

-1 Gérard Genette, F3, p 114



البینة الزمانیة في الروایة:الفصل الأول

10

والاستباق یتمیز عن الاسترجاع كونه یتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات على مستوى 

)1("الأحداث وهو تقدیر نسبي

في روایة الفراشات والغیلان كان الاستباق قلیلا جیدا لأن السارد كان یروي بضمیر 

)2("مزروعة بالورود الندیة الفواحة"المتكلم هناك نجد سابقة على لسان سلیمان 

لم أدرك أبدا أن الأمومة عظیمة إلى هذا الحد "كذلك نجد الاستباق على لسان الراوي

یقول ایضا .رك أن الأمومة یمكن أن تستعد بالموت لتهب أولادها الحیاةالكبیر، لم أكن أد

لن أنساك، ستعیشین دوما في قلبي الصغیر، في قلبي الذي سیكبر، یكبر، :في موضع اخر

("وحین یبزغ الأبناء و الأحفاد نقاوم")4("وحین نكبر سنقاوم:"وأیضا 3("یكبر،   وأین سیكبر

نحن لم نهاجر لكي نبقى هنا بل ...لنا وسنبقى نحمله في قلوب أبداً ذلك وطننا الذي ماز )5

)6("هاجرنا لنعود

یمكن أن هذه المفارقات الزمنیة قد جاءت مركبة لا بسیطة حیث یتم مفارقات حیث

جزئیة في المفارقات الأساسیة، سواء كانت سابقة أو لاحقة كورود السابقة ضمن اللاحقة أو 

فكل مفارقة لها مداها ولها اتساعها، إذ نجد أن مدى المفارقات هو المجال الفاصل .العكس

د، وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة، ویمكن للمفارقة أن تعطي بین نقطة انقطاع السار 

اتساع :مدة معینة من القصة قد تطول أو تقصر وهذه المدة هي ما یسمیه جیرار جنیت

.142، ص )دراسة في روایات نجیب محفوظ(ة، بنیة النص الروائي لالشریف حبی-1

  32ص، ي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -2

15/16الروایة، ص-3

.45الروایة، ص-4

67الروایة، ص-5

67الروایة، ص-6
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جّد هذا الاتساع یبرّز في ات بالسنوات والشهور والأیام ونالمفارقة، ویقاس مدّى المفارق

ا ضمن زمن السّرد، و التي تقاس بالسطور و الخطاب من خلال المساحة التي یحتله

   .الفقرات

الدیمومة:المبحث الثاني

في الروایة

"یعرف كل من سمیر المرزوقي وجمیل شاكر الدیمومة:تعریف الدیمومة:ثالثا یتمثل :

تحلیل الدیمومة النص القصصي في ضبط العلاقات التي تربط بین زمن الحكایة و الذي 

یقاس  بالثواني و الدقائق، و الساعات و الأیام و الشهور و السنوات وطول النص 

وتقود دراسة هذه العلاقة إلى القصصي الذي یقاس بالأسطر و الصفحات والفقرات و الجمل

)1("استقصاء سرعة السرد و التغییرات التي تطرأ على نسقه من تعجیل أو تبطئه له

وحتى تستطیع الكشف عن هذا النسق  فیجب أن تتوقف عند حركة السّرد 

تسریع السّرد، وذلك بالتطرق إلى الخلاصة و الحذف، :باعتماده على مظهرین أساسیین هما

.أما المظهر الثاني هو إبطاء السّرد ویشمل تقنیتین هما المشهد و التوقف

الشهور و السنوات و زمن الخطاب وحدته إن زمن القصة یقاس بالساعات و الأیام و 

النص المجسد في الجمل و الأسطر و الصفحات ونجد الراوي یروي لنا حدث وقع في 

سنوات عدیدة وذلك في أربعة مائة صفحة أو یحكي حدثا دام بعض دقائق في أربعة مائة 

.صفحة

.89سمیر المرزوقي و جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -1
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یلجا السارد إلى تسریع إیقاع السرد وذلك حین قیامه بالتلخیص أي :تسریع السّرد-1

تلخیص وقائع أحداث، فالسارد یذكر القلیل منها، وكذلك یحدث عندما یقوم السارد بحذف 

بعض مراحل زمنیة من السّرد یلغي هذه المراحل الزمنیة ولا یذكرها مطلقا وهو نوعان، 

.الخلاصة و الحذف

الخلاصة أو المجمل  أو الملخص هذه كلها تسمیات وتحمل معنى الإیجاز أو:خلاصة-أ

واحد وهو الإیجاز بحیث یكون فیها زمن الخطاب أقل من زمن القصة فالسارد یلخص 

أحداث قد وقعت من قبل بأیام عدیدة أو شهور أو سنوات و ذلك بدون تفاصیل و یكون 

.هو سرد أحداث ووقائع "بضعة أسطر قلیلة وفقرات 

إنه حكي ...في جملة واحدة أو كلمات قلیلة)سنوات أو أشهر(في مدة طویلة جرت 

ویعرّفها )1("موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلها یقوم بوظیفة تلخیصها

هو سرد أیام أو شهور أو سنوات من حیاة شخصیة بدون :"سمیر المرزوقي وجمیل شاكر

بضّعة أسطر أو فقرات قلیلة فالمجمل یتمیز إذن تفصیل للأفعال أو الأقوال وذلك في 

كما أن للكلمة معنى الإیجاز أي الأسلوب الغیر )2(".بحساب طول النص بقصر كمي

المباشر، لغة أساسیة في السّرد القصصي،لأنه یكون وسیلة التنقل بسرعة عبر الزمن، 

ن یتساوى الكلام و والمقصود بالقلیل سرد الأحداث بسرعة كلامیة، فمن غیر المعقول أ

)3("الحدث في صفة القصة كله

.93محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -1

.8990سمیر المرزوقي و جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص ص -2

.47السرد عند نجیب محفوظ، ص ینظر، ولید نجار، قضایا -3
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والخلاصة تقوم في أغلب الأحیان بالربط بین المشاهدة وكذلك یقوم بتقدیم شخصیة 

جدیدة في قالب اللاحقة، أو شخصیة ثانویة لا تتسع للخطاب معالجتها معالجة مفصلة و 

.ا من أحداثكذلك یكون ذلك عند الإشارة إلى الثغرات الزمنیة و ما وقع فیه

استخدم الراوي الخلاصة باختزال زمن القصة فالسارد )الفراشات و الغیلان(روایة 

حدثني كیف بدأ الهجوم المباغت على :"لخص بعض الأحداث في الروایة حیث یقول

وكیف وجدوا معظم الرجال مجتمعین في الساحة العامة قرب ...السكان العزل

وكیف صبوا ...نساء و الأطفال ونزلوا فیهم تذبیحا و خنقا و حرقاوكیف ساقوا ال...المسجد

)1(".على عشرات منهم البنزین، و أحرقوهم بعد أن كبلوهم بالأسلاك

وقصصت على عثمان ":وكذلك عند أجاز المجزرة التي وقعت في بیتهم حیث قال 

قصة أسرتي كاملة، منذ مطاردتي و أنا أحام مع لعبتي عند المنحدر إلى أن خطفتني والدتي 

وكیف أردوا والدي ...وكیف فجروا رأس جدتي و تراذذت عظامه و مخه...عند عتبة الباب

ها صریعا و هو یدفع عدوانهم و حین وجدت عمتي الخرساء عاریة و الدم قبلاته مابین نهدی

)2("و تحت سرتها

(وتشمل على قرینة مساعدة مثل:محددة-1 .بعض سنوات، أو أشهر قلیلة:

أي تكون القرینة غائبة وهناك نوع  من الصعبات في تخمین المدة التّي :غیر محددة-2

.استغرقتها

هو حذف فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما "ونجد الحذف :الحذف-أ

جرى فیها من وقائع أو أحداث، فلا یذكر عنها السرد شیئا یحدث الحذف عندما یسكت 

19، صي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -1

21، صالروایة 2
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السرد عن جزء من القصة، أو یشیر إلیه فقط بعبارة زمنیة تدل على موضع الحذف من 

ها تسمیات لها نفس المعنى وهو المقطع المسقط قبل، فالحذف، أو القطع، أو الإضمار، كل

.في النص من زمن الحكایة

بالثغرة وترجمة حمید الحمداني القطع بینما ترجمة موریس "وقد ترجمة سیزا قاسم 

أبو نصر الحذف وهو یطلق على أقصى سرعة ممكنة یركبها السّرد، یساوي صفر وزمن 

اضیات إلى عدد غیر محدد إذ یكون زمن السّرد في لغة، الری) ن(تشیر ) ن(الحكایة یساوي 

)1("في الحذف أصغر بصورة لا نهایة من زمن الحكایة

:وللحذف نوعان هما

...)ومرت ستیان، بعد شهرین(:مثل:محدد-1

...)بعد سنوات طویلة، بعد عدة اشهر(مثل :غیر محدد-2

فالأول هو .جنیت فقد میز بین لحذف المعلن و الحذف الضمنيوأما جیرار

الصریح و هو الذي یكون مصحوبا بإشارة زمنیة محددة أو غیر محددة وأما الثاني هو  

.الذي یظهر في الخطاب و ذلك رغم وجوده، و لا ینوبه

ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي إلى  إبطاء إیقاع السّرد :إبطاء السرد-2

.المشهد و الوقفة:طیل وتیرته  ویتمثل فيوتع

وهو عكس الخلاصة، و ترد فیه الأحداث منفصلة بكل دقائقها وهو :المشهد- أ

فیها زمن السّرد بزمن القصة وذلك من حیث مدة الاستغراق ویأتي اللحظة التي یكاد یتطابق

)2("حواریا في غالب الأحیان

  .96ص , 2005، مكتبة الآداب، القاهرة، 1أحسن مزدور، مقارنة سیمیائیة في قراءة الشعر و الروایة، ط-1

.77حمید الحمداني، تحلیل النص السردي، ص :ینظر-2
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المفصل ویكون في المقاطع الحواریة ونجده في و المشهد عبارة عن عملیة الحكي

)1(""التطابق مع الحوار في القصة"السّرد أقرّب إلى المقاطع الروائیة 

وفي المشهد یتم الانتقال من العام إلى الخاص ویقع في فترات محّددة كثیفة 

ومشحونة و هو الأساس و المحور في الأحداث الهامة وقد حظي بالعنایة من طرف 

)2("لمؤلفین وفي المشهد نرى أن الشخصیات هي التي تتحرك وتتكلم وتتصارعا

یعتبر المشهد من التقنیة المساهمة في تعطیل السّرد الروائي، هو تقنیة مهمة إلى جانب 

كل من السّرد الروائي، هو تقنیة مهمة إلى جانب كل من السّرد والوصف في إدارة الأحداث 

هو التوقف بین زمن القصة و زمن الخطاب، و المشهد یقوم أساسا :المشهد إ. وترابطها

على الحوار الذي یتخلل المقاطع السردیة 

دور في تعطیل السرد و نجده في الحوار )الفراشات و الغیلان(لقد لعب المشهد في روایة 

.الذي دار بین الأم و محمد

...أمي-

.ردت بصوت خافت أیضا

)3("إنها الغیلان ستلتهمنا جمیعا فقط یجب أن تسكت لكي لا تتفطن إلینا

199بودیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وطار، ص ص ینظر، إدریس -1

.64، ص 1984ینظر سیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -2

10، صي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -3
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:و أیضا قوله

سألني عثمان إلى أین سنذهب یا محمد لقد ضیعت كل أهلي و أقاربي لیس لي من أعرفه 

.خارج قریتي

لا تحمل هما نحن نسعى إلى هذه القریة التي تراها أمامك فیها خالتي و ستكون لنا حضنا -

)1("ئاداف

.و أیضا جاء الحوار بین الشیخ و الخالة

.أرجوك شیخنا ألا یجب أن أذهب معكم-

یجب أن أرافقكم أرید أن أرى أختي

دورك الآن عظیم الوفاء لأختك هو أن ...لا یا بنیتي العزیزة لیس من مصلحتك الذهاب-

)2("..تحفظي ابنها و ابنتها

هو یتم بین شخصیتین أو أكثر فیفسح، المجال للشخصیة و  :الحوار ع الغیر-1

.لا بداء رأیها وكذلك أفكارها و إلى جانب هذا تقوم بفسح تصوراتها  للطرق الأخرى

وهي الأداة  التي یعتمد ):المنولوج(الحوار مع الذات أو الحوار الداخلي -2

)3(".اعرعلیها السارد للكشف عن دواخل الشخصیات وما یعتبرها من أفكار مش

:وهذا المنولوج ذات وظیفتین هما

.22، صي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -1

.26الروایة، ص-2

هیام إسماعیل، البنیة السردیة في روایة أبي جهل  لدهاس لعمر بن سالم رسالة الماجستیر مخطوطة لجامعة -3

.24، ص 1988-1998الجزائر، 
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.نجد فیها الشخصیة تقوم بإخبارنا عن ذاتها و مواقفها اتجاه الآخرین :مرجعیة-

فالشخصیة هنا تعبر عن أفكارها وما یدور في ذهنها :انفعالات تعبیریة-

هي ما یحدث من توقفات  وتعلیق للسّرد بسبب لجوء : " زةیعرفها محمد بوع:التوقف- ب

السارد 

)1("إلى الوصف والخواطر والتأملات، فالوصف یتضمن عادة انقطاع السّرد لفترة من الزمن

هي حركة سردیة على النقیض  من الحذف "وتسمى أیضا بالاستراحة ، ویعرفها  بودیبة

تحدث عندما یوقف الكاتب تطور الزمن أي تتحقق عندما لا یتطابق أي  زمن وظیفي مع 

ونصادف هذه الوقفات  الزمنیة أثناء الوصف أو الخواطر ویسمیها جیرا )2("زمن الخطاب

:بالوقفات الوصفیة ونستطیع أن نمیز بین نوعین من الوصف هما"جنیت 

الوصف الذي یشكل مقطعا نصیا مستقلا، فالراوي یصف إطار مكاني أو -1

شخصیة أو الطبیعة وفي فترة زمنیة معینة، ووظیفتها تمثل الأشیاء في حدود كینونتها 

.الفضائیة

الوصف الذي الذي لا ینجز عنه أي توقف للمسار الحكائي، فالوصف فیه -2

:وللتوقف وظیفتین هماهد ماهو تأمل لدي شخصیة والكشف عن مشاعرها أمام مش

الوظیفة التزینیة أو الجمالیة ، والوظیفة التوضیحیة أو التفسیریة فالتوقف عبارة عن 

وسیلة، فهو إضافة شيء جدید یفید السّرد ویخدمه و التوقف من بین تقنیات تعطیل السّرد 

.إلى جانب المشهد، فهو تقنیة أو وسیلة مهمة في إدارة الأحداث

.96محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -1

.106إدریس بودیبة، الرؤیة و البنیة في روایات الطاهر وطار، ص -2
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هناك نوعان من التوقف فالوقفة الذاتیة والموضوعیة، فالأولى هي إبراز مشاعر و انطباعات 

الشخصیة، و أما الثانیة تقدم معلومات عن موضوع الوصف فالذاتیة تتم في داخل زمن 

القصة حیث نجد أن البطل یتأمل مشهد ما،و أما الموضوعیة فتتم خارج زمن القصة وهي 

.زمن القصة قد ماتذو وظیفة تزینیة ونجد

إذن هناك نوعان من الوظائف في الوقفة إما تزینیة و إما هي تفسیریة فالأولى هي 

قدیمة انتشرت في الكتابات التقلیدیة و أما الثانیة فهي تشرح موقفا ما دون إغفال دورها 

لسرد الأول، فالتوقف هو عبارة عن وسیلة و لیس هدفا، ویجب مراعاة إضافة جدیدة یفید ا

.ویخدمه

نجد أن هناك وصف لجمال خارجي لعمة محمد في )الفراشات و الغیلان(في روایة 

وما أشد الجمال عینیها وما أشده في ...لكن عمتي للأسف الشدید كانت عمیاء بكماء:" قوله

و أیضا في )1("...وكان فمها زهرة أرجوان...كانت عیناها بحریتین صافیتین..."فمها

تلبي رغباتنا مهما كانت مستحیلة، و تمنع عنا ...وكانت تحبنا أكثر من نفسها: " قوله

)2("وتدخلنا حضنها حین تنام لیلا...غضب والدینا

ابن خالتي فتي قارب الثلاثین یمیل إلى الطول "وكذلك وصفه لابن خالته سلیمان

خضرة عینها جمال ملامحها، بریق شعرها، والنحافة، فیه كثیر من صفات أمه، لونها

وهو فوق ذلك متعلم متفوق في تعلمه زار كثیرا ..."جمالها الفیاض البالغ حد العنف أحیانا

درس  بمدینة الرسول و مسجده، و زار أمریكا و ...من بقاع الأرض وخبر الشعوب و الأمم

)3(".ثالهمانجلترا و الیابان  لقد كان دوما قدوة الشباب و مضرب بأم

.11، صالفراشات والغیلاني، جو جلاعز الدین -1

16الروایة، ص-2

.31الروایة، ص-3
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"و أیضا في قوله تشرق ...تبكي لكل شيء حتى للفرحة-رحمها االله-كانت أمي :

كانت تحرم نفسها حتّى من ألذ .على تضاریس وجهها المتألق وتعبق على شفتیها الرقیقتین

ومهما كانت درجة قربهم أو ...ما تشتهي لتؤثر على الآخرین مهما كان هؤلاء  الآخرون 

.عنهابعدهم

وكلما حل یوم الجمعة أعدت طعاما كثیر لتأخذه معها إلى الجامع و كانت ماهرة 

ومن )1("كانت مضرب القربة كلها یستهوي طعامها كل یذوقه.في إعداد أكلاتها الشعبیة

هلال هذه التقنیة كانت تتذكر حضن والدي الدافئ و لحظات المرح و السرور التّي كنا 

معا في الحقل أو في البیت لا تنتهي قصصه أبدا و لا دعاباته كلما أكمل واحدة نقصدها 

)2(""كالینبوع العذب یتفجر حیاة  وسعادة و حنانا.جاء بأخرى

وجه مستدیر أشرب حمرة ...وكانت مریم كالتفاحة الحمراء الطازجة: " كذلك في قوله       

ة رغم التعب و الإعیاء و الحزن و رائعة كالشمس عند المشرق، تكتنز فتنة و عذوب

)3("السعال

، یعتبر التواتر في قصة ما مجموعة علاقات  التكرار بین النص و الحكایة:تعریف التواتر

الذي یهم العلاقة بین حدد وهذا المصطلح قد أدخل لأول مرة من طرف جیرار جنیت و 

المحكي، وقد أدرج جنیت ثلاثة مناسبات الحدث في الحكایة وعدد المرات التي یشار إلیه 

:أضرب لعلاقات التواتر وهي

  .33ص ،ي، الفراشات والغیلانجو جلاعز الدین -1

.81الروایة، ص-2

.58الروایة، ص-3
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المحكى یتطابقان وهذا التواتر و وهو أن یحكي فیه مرة واحدة فالحكایة :التواتر المفرد-1

التواتر المفرد یعرف بالتعادل ویكون هذا  التواتر ، ویكون ضمن المحكي الانفرادي  و شائع

.قصةشائع خاصة عند السّرد الخطي لأحداث ال

فیه یحكي المحكي عدة مرات ما حدث مرة واحدة، و نجده بكثرة في :التواتر المكرر-2

نجد :الروایات و المراسلات بحیث یمكن سرد حدث واحد من طرف عدة متراسلین مثلا

یكرر فعل نهضت السارد هنا...)في الصباح نهضت...في الصباح نهضت(تكرار عبارة 

.بالعبارة نفسها، وهذا التواتر یكرر یتنوع في الصیغ الأسلوبیة

السارد نجده یكرر كلامه عن فعل واحد بأكثر من عبارة بأكثر من صیاغة وهذا ما 

)1("جعل النقاد یدخلون في مجال الأسلوبیات لا للزمن

مرة واحدة ما حدث أكثر من وفي هذا التواتر یحكي الحكي:التواتر المتكرر والمتشابه-3

وهو سّرد تركیبي لأحداث وقعت، وتكرار وقعها مرة .مرة واحدة، وصیغته الحدیث عن العادات

أو ) عدة مرات(أخرى أو عدة مرات، وإنّ السارد یستعین ببعض الصیغ أو ببعض العبارات 

).أیام الأسبوع كل یوم( الظروف 

فالمؤلف یقوم بالتناوب مع بالتناوب مع القص المفرد، یقطعها بین الحین و الأخر 

النص المكرر المتشابه یأتي للتأكید على فعل معین، وتكون على مستوى الأحداث بشكل 

متكامل على خدمة البنیة السردیة في الخطاب الروائي، وكذلك یقوم على إبراز وجهات نظر 

كرارات هذه على الكشف عن سكیولوجیة معینة، وذلك بأن یكرّر شخصیات مختلفة وتقوم الت

.السارد فعلا معینا عدة مرات و هذا الفعل قد یشكل بؤرة في بنیة الخطاب الروائي

.87، ص 1999، بیروت، لبنان، 2ینظر، یمنى العید، تقنیات السّرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ط-1
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البنیة المكانیة:الفصل الثاني

في الروایة

یلعب المكان دورا هاما في بناء العمل الروّائي، فهو الوعاء الذي یجمع مختلف "مفهوم المكان-أ

و قد اختلف النقاد و الدارسین في تسمیته، فمنهم .العناصر المشكلة للقصة من أحداث الشخصیات

"الذي یقول معرفا إیاه" ضعبد المالك مرتا"أمثال "الحیّز"من أطلق علیه مصطلح  الحیّز :

الأدبي عالم دون حدود، وبحر دون ساحل، ولیل دون صباح، ونهار دون مساء، إنه امتداد 

)1(."مستمر مفتوح على جمیع المتجهّات، وفي كل الأفاق

عدم رغبته لمصطلح الحیّز على المكان إنّما راجع إلى"ضعبد المالك مرتا"وتفضیل 

إذا كان للمكان حدود تحدّه، :"في تضییق مجال العمل الروّائي، وهذا  ما نكشفه من خلال قوله

ونهایة ینتهي إلیها، فإن الحیّز لا حدود له ولا انتهاء، فهو المجال الفسیح الذي یتبارى في 

بقة ذاتها، للحجة السا"الفضاء"ومنهم من أطلق علیه مصطلح )2(."مضطربه كتاب الروّایة

الفضاء في الروّایة هو أوسع و أشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة "یرى بأنه "فحمید حمداني"

)3(."التي تقوم علیها الحركة الروائیة

، فالأّوّل یقول إن "إبراهیم عباس"و " سمیر روحي الفیصل"ویشاطره الرأي كلا من 

لمكان هو الفضاء ولما ا: " و الثاني یقول)4("."مكانالفضاء الروائي أكثر شمولا واتساعا من ال"

الأشكال فإنّ فضاء الروّایة هو الذي یلّفها جمیعا، إنه هذا المكان دوما متعدد الأوجه و  كان

125م، ص 135ص  ، في نظریة الروایة،ضعبد المالك مرتا-1

  .64ص  ،حمید حمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي-2

، ص 1995سمیر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، -3

256.

یة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال و النشر و إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السرد-4

.33، ص 2002الإشهار، بیروت، د ط، 



البنیة المكانیة في الروایة:الفصل الثاني

22

الأفق الرحّب الذّي یجمع جمیع الأحداث الروائیة،فالمقهى والشارع و المنزل و الساحة كل واحد 

انت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها فإنها جمیعا تشكل شیئا منها یعتبر مكانا محددا، وإذا ك

)1(."اسمه فضاء الروایة

سیّد إسماعیل ضیف "وبین هذا و ذاك، هناك من یفضّل استعمال مصطلح المكان أمثال

، فالمكان "ما نبینه من خلال قولهه أكثر شمولا من مصطلح الفضاء، و فالمكان في نظر ، "االله

اللّغة، و القاسم المشترك بین جماعة لغویة، بینما الفضاء بمثابة الكلام أو بمثابة قواعد 

كما یختلف المعجمیون العرب في تعریفهم للمكان، ففي لسان ).2(."الكفاءة في استخدام اللّغة

الموضع و الجمع أمكنة كقذال و أقذلة وأماكن هو جمع الجمع، "العرب تدل كلمة العرب على 

أن یكون المكان فعّالا لأن العرب تقول كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مكانك، یبطل :قال ثعلب

)3(."فقد دلّ على أنه مصدر من كان، أو موضع منه

المكان "أمّا في التعریفات الحدیثة للمكان فقد اقترب ببعض المواصفات و الخصائص ف 

المكانة، و الموضع، و الموضع عامة و خاصة، یقال المكان و منه المعیّن و المبهم، و 

قد خص االله سبحانه وتعالى ذكر المكان باللّفظ  و )4(."والوضع، الوضعة، والحیّز، و المطرح

واذكرُ في الكتاب مریم إذ "الصّریح في كتابه المبین في أكثر من موضع، فقد جاء في قوله تعالى 

(انتبذت من أهلها مكانا شرقیا أما فیما یخصّ أهمیة .ضعوالمكان هنا بمعنى المو )16مریم "

"المكان في البناء الروّائي فإنّه یكسب أهمیة بالغة نظرا للدور المنطوط به إذ لا یمكن أن .

، الهیئة )دراسة في السیرة الهلالیة ومراعي القتل(سمیر إسماعیل  ضیف االله، ألیات السرد بین الشفاهة و الكتابیة 1

.247، ص 2001، 1العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط 

عامر أحمد حیدر، رجعه ، :، تحقیق14، لسان العرب، ج )بن الفاضل محمد بن مكرم(ابن المنظور جمال الدینّ -2

.510م، ص  2003/ه 1424، 1عبد المنعم إبراهیم، دار الكتب العلمیة،  لبنان، ط

، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط،)موسوعة في المترادفات و الأضداد و التعابیر(غالب حنا، كنز اللّغة العربیة-3

.85م، ص 2003

.112إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات طاهر وطار، ص -4
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نتصّور أحداثا تقع خارج المكان، بل لابد أن تقع في فضاء مكاني حقیقي، أو یصّوره الكاتب 

مصطلح و " ما یعني أنّ المكان في الروایة قد یكون واقعیا كما قد یكون تخیلیا، )1(بواسطة اللّغة

الفضاء الروائي یتسّع لیشمل العلاقات المكانیة أو العلاقات بین الأمكنة و الشخصیات و 

)2(الحوادث، یعلو فوقها كلها لیصبح نوعا من الإیقاع المنظم

.112إدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات طاهر وطار، ص -1

.253سمیر روحي الفیصل، بناء الروّایة العربیة السوریة، ص -2
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الدراسة الغربیة والعربیةالمكان في:المبحث الأول

أن  المكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات  اننرى متر هیرى 

ویكتسب .فحسبه إن للمكان أهمیة كبیرة في تأسیس الحكي)1(مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

فهو یرى أن المكان منحصر في مفهوم البیتن حیث یعتبره "غاستون باشلار"مفهوما مغایرا عند 

جسد وروح و هو عالم الإنسان الأول قبل أن یقذف بالإنسان في العالم إذ یعتبر البیت أول مكان 

یختل به الإنسان قبل الاحتكاك بالعالم  الخارجي، و یؤكد ذلك أن البیت هو مكان في العالم  إنه 

بین )أباس(یبدو لمة من معني وإذا طالعنا بألفه فحقیقي بكل ما للككما قیل مرارا كوننا الأول

.جمیلا إذّ أنّ الإنسان یصادفه البیت بعد ولادته مباشرة

وفي موضع أخر أثبت باشلار أن البیت یلعب دورا  أساسیا في حیاة الإنسان إذ له فضل 

الإنسان بدون بیت یصبح كائنا كبیر في حفظ ذكریات وأفكار و أحلام الإنسان  كما أشار إلى أن 

مفتتا، فالبیت بمثابة الدرع فهو یحفظ الإنسان من الأخطار وأكد أیضا أن البیت یحمل طفولة 

وفي الروایة  أمثال :الإنسان منذ صغره فهو بالنسبة للإنسان بمثابة أم ثانیة له الدفء و الحنان

ن متاع ثقیل، أفي البیت أهلي أم سأضع علیه كل ما في بیتنا م"واضحة عن ذلك بقول السارد

ویضیف إن للمكان هنا )2(غادروا یتوهج النور، یتسلسل إلى شغاف القلب، یغتال عنه الخوف

لا تسجل استمراریة واقعیة –أیة أداة غریبة هي -هو كل شيء حیث یعجز الزمن تسریع الذاكرة

طمتن الذكریات ساكنة و كلما بالمعنى البرجسرني أننا عاجزون عن معایشة الاستمراریة التي تح

كان ارتباطها بالمكان أكثر تأكیدا كلما أصبحت أوضح، فمن خلال هذا التعریف ندرك أن للمكان 

.علاقة وطیدة بالذاكرة، فبشلار یربط البیت بالذكریات

ء في الحكي تعتبر إن الأبحاث المتعلقة بدراسة الفضاأما المكان في الدراسات العربیة، ف

ومن الجدیر بالذكر أنه لم تتطور بعد لتؤلف نظریة متكاملة عن  الفضاء الحكائي، د، حدیثة العه

.39لمكان، ترك عالیا هلسا، ص غاستون باشلار، جمالیات ا-1

.8عز الدین جلاوجي، الفرسان و الغیلان، ص -2
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إذ نجد أن  الفضاء مرادف للحیز المكاني في العملیة الحكائیة، بالإضافة إلى أنه یسمى كذلك 

بالفضاء الجغرافي، حیث نجد في العدید من الروایات الروائي یقوم بتقدیم إشارات جغرافیة للقارئ 

مح له بفسح المجال لمخیلته حیث یفهم الفضاء في هذا  التصور على انه الحیز المكاني في تس

l’espace)الروایة أو الحكي عامة و یطلق علیه عادة الفضاء الجغرافي  géographique) ،

فالراوي في نظر البعض  یقدم دائما حد أدنى من الإشارات الجغرافیة، التي تشكل فقط نقطة 

ویفهم من )1(حریك خیال القارئ أو من أجل تحقیق استكشافات منهجیة للأماكن انطلاق عن ت

.هذا التصور بأن الفضاء في العمل الروائي هو الحیّز المكاني و كذا الفضاء الجغرافي

لیس عنصرا زائد في الروایة فهو یتخذ أشكالا و یتضمن "یرى حسن بحراوي أن المكان 

وحسب .)2("في بعض الأحیان هو الهدف من  وجود العمل كلهمعاني عدیدة بل أنه قد یكون 

كما نجد أن .بحراوي المكان یشكل عنصرا أساسیا في الروایة لأنه یساهم في نجاح العمل الروائي

یساهم في خلق المعنى داخل الروایة و لا یكون دائما "ب دورا مهما في الروایة فهوالمكان یلع

یمكن للروایة أن یحول المكان أداة التعبیر عن موقف الأبطال من تابعا أو سلبا بل أنه أحیانا 

وعلى هذا الأساس لا یمكن الاستغناء عن توظیف المكان داخل الروایة فبدونه  یجعل )3(العالم

الأمور غامضة ومبهمة لدى القارئ ویصعب علیه مواصلة فهم مجریات الأحداث، یصاب بنوع 

.یؤدي إلى قتل روح الإبداع  داخل الروایةمن الفشل و الملل، فغیاب المكان

المكان منفصل عن الفضاء بحاجة على الدوام من منظوره أن د بنیسمحمخّلص ی

لهذا یرى أن المكان أشمل من الفضاء إلا بوجود المكان وفي المقابل فإن سیزا قاسم  )4(للمكان

الممیزة مكانا خیالیا له مقومات و ابتعاده "في بناء الروایة فقد كانت أكثر فهما للفضاء باعتباره 

.58حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1

.69الشكل الروائي، ص بنیةحسن بحراوي، -2

.70المصدر نفسه، ص -3

.56حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -4
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هي تسمیة المكان الطبیعي بل مكان تخلقه الكلمات ولیس بأیة حال من الأحوال حتى و 

)1(الروایة

.77الروائي، صحسن بحراوي، فن التشكل -1
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تجلیات المكان :المبحث الثاني

في الروایة

روائي من روایة إلى أخرى، حیث أنه لكل و  تلف تصور المكان من راوي إلى أخریخ

.في هذا الصددّ یمكن أن نمیّز بین نوعین من الأمكنة في الروایةطریقته في تصور المكان، و 

:الأمكنة المغلقة-أ

ث عن هي أماكن خاصة وضیقة، نطاق محدّد، و الحدیث عن الأماكن المغلقة هو حدی

ري و مكوناته، كغرف البیوت و القصور فهو المأوى الاختیاالمكان الذي حدّدت مساحته و 

الضرورة الاجتماعیة ن أو كأسجة  السجون فهو المكان الإجباري المؤقت، فكقد تكشف الأمكنة 

المغلقة عن الألفة و الأمان، أو قد تكون مصدر للخوف أو هي الأماكن الشعبیة التي یقصدها 

بقة الناس لتمضیة الوقت و الترویح عن النفس كالمقاهي، أو تلك الأماكن التي تتردد علیها الط

)1(المترفة لتشبع نزواتها كالملاهي

هي مكان مغلق تحدها أربعة جدران یلجأ إلیه الإنسان للراحة  و الاسترخاء و )الحجرة(الغرفة -1

النوم فالغرفة هي جزء من أجزاء البیت وقدر وردت كلمة الحجرة في عدة مواضیع مختلفة في 

"الروایة أصبحت مكانا للخوف و النهر و  الهلع مثل یغتال الخوف الجمیع فیركون إلى زوایا :

مازالت العیون تدور ي محاجرها و "...حداث  كلها كل ما یدور في الحجرةارقب الأ...الحجرة

في غیر مبال ببرك الدم الذي بدأ یتجمد على أرضیة "، و أیضا ....مازال الهلع ، فرسا محمها

)2(...الحجرة

یعد الركیزة الأساسیة في حیاة الإنسان إذ توجد علاقة وطیدة بینه و بین الإنسان فالبیت :البیت-2

یعد الدرع الواقي و الحامي للإنسان فهو المكان الأكثر حمیمیة وألفة و یؤمن له الاستقرار وراحة 

.4344مهدي عبیدى، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه، ص -1

.9الفرشات و الغیلان، ص عز الدین جلاوجي-2
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"البال و یعرف في أبسط تعاریفه، على أنه مكان مصمم من قبل الإنسان، یتألف من جدران و.

یحمل صفة الألفة و انبعاث العاطفة، و یسعى لإبراز الحمایة و الطمأنینة في فضائه لهذا 

)1(فالشخصیة تسعى إلیه بإرادتها دو ن قید أو ضغط یقع علیها

وفیه تختفي الضعتات و ا للتنامي والصفاء الروحي رمز مكان المقدس، وتعدهي  :مساجدال-3

هي أیضا أماكن للعبادة وأدا اجتماعیة یجتمع فیها الناس ، و ن الشحنات الفردیة، وهي أیضا أماك

لدینیة  كتلاوة القران الكریم  والصدقات وجاءت هذه الكلمة برموز فریضة الصلاة و الطقوس ا

مثل الآن وقتو رنوت ببصري إلى منارة المسجد لا شك أن الناس قد بدؤوا یتجمعون:مختلفة

)2(...صلاة الظهر

بعد صلاة العشاء "ه الجملة أن الناس  یجتمعون للصلاة و أیضا في قولهوتبین هذ

تبین هذه الجملة أن المسجد یستخدم )3(نجتمع في المسجد لابد أن نخرج بقرار هذه اللیلة

و كانت كلما ح یوم الجمعة مع والدي وحدتي فتعطي ذلك الطعم "للاجتماع، وفي قوله أیضا 

.ن هذه الجملة أن المسجد مكان للصدقات و إطعام المساكن و الفقراءتبی)4(للفقراء و المعوزین

فكان محدد النطاق یتم تلقاء العنایة الصحیحة و تنقسم المستشفیات إلى قسمین :المستشفى-4

وكان المستشفى خلیة "منها العمومیة و الخاصة یلجأ إلیه  المرضى لتداوى و هو مكتظ بالناس 

امتلأت بهم الأسرة ...بل مئات من الجرحى و المرضى...عشرات ....نحل أصابها العطب 

ووصف حالة المستشفى المزریة و عدم )5(فاضطروا إلى النوم  على أفرشة فوق الأرض مباشرة

.استیعاب الحجم الهائل للمرضى

.11، ص عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان -1

.12الروایة، ص -2

.23الروایة، ص -3

.79.الروایة، ص-4

.63الروایة، ص -5
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مكان عام یشترك الجمیع في ملكیته، یقصده التلامیذ طلبا للعلم و مكان لاكتساب:المدرسة-4

هو ل یقصد المدرسة من أجل الدراسة و الأصدقاء و التعارف و كذلك محمد كغیره من الأطفا

)1(تذكرت كل الجوائز التي حصدتها على مدار السنوات الدراسیة"التلمیذ المتفوق حیث یقول 

"و قوله أیضا )2("حین كنت أقصد عثمان لكي تصحب إلى المدرسة"كذلك اكتساب الأصدقاء و 

بادئ و القیم كذلك مكان لزرع الم)3(من صوته أنه عثمان تربى و صدیقي في المدرسةعرفته 

ما كان یلقنه لنا معلمنا في المدرسة من الفصائل الإنسانیة التي یجب أن تتمیز و " الإنسانیة یقول 

)4(بها

فالبیت لم یعدّ مجرد جدران أو عبارة عن شكل هندسي في الخطاب الروائي یمثل مجموعة 

من الدلالات، فهو رمز لوجود الإنسان، و یمثل كذلك علاقة الخطر الخارجي فمن جملة الأمثلة 

سأضع علیه كل ما في بیتنا من متاع ثقیل خزائن و طاولات "التي وردت في الروایة نجد 

و كذلك لماذا ...."یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا" و كذلك " ....سیتصدى لهم أبي....أسرة.....

الاعتداء و لبیت أصبح موقع الهجوم و الخطر و یهاجمون منزلنا و من هذا الجمل نلاحظ أن ا

".القتل و الجریمة

نسبیا و هي یقصد بها تلك الأماكن  الرحبة التي تتسم باللامحدودیة:الأماكن المفتوحة- ب

الأمكنة المفتوحة عادة تحاول "على النقیض من الأماكن المعلقة تحتضن أنواع مختلفة من البشر 

البحث في التحولات الحاصلة عن الأمكنة المفتوحة هو حدیث عن أماكن ذات مساحات مائلة 

ذات  توحي بالمجهول، كالبحر، النهر، أو توحي بالسلبیة  كالمدینة أو الحدیث عن أماكن

مساحات متوسطة كالحي توحي بالألفة و المحبة أو حدیث عن أماكن ذات مساحات صغیرة 

⃰."كالسفینة كمكان صغیر یتماوج فوق أمواج البحر

.27، ص جلاوجي، الفراشات والغیلانعز الدین -1

  .28 صالروایة، -2

.23الروایة، ص -3

.24الروایة، ص -4
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هي عبارة عن مكان له حدود جغرافیة معینة تتصف بمجموعة من الأماكن تساهم في :القریة-1

ا تجمع بین سكان مثل إلخ كم...لبحیراتتشكلها مثل الحدائق، الطرقات، المساجد، البیوت، ا

.التقالید و نظام اللغة الموحدةالعادات ، و 

ولقد جاءت كلمة القریة في عادة مواضع في الروایة حیث أن القریة مكان الذي ترعرع و 

العائلة إضافة إلى أنه ألقى دراسته هناك فالملاحظ أن السارد تربى فیه و مكان توجد الأصدقاء و 

بكثرة في جمیع صفحات الروایة كما قلنا سابقا "القریة"الروایة إلى نهایتها تكرار لفظة منذ بدایة 

القریة تحمل دلالات، إیحاءات وذكریات في نفسیة السارد و تحریك شعور وأحاسیس السارد و "

نظرت خلفي حیث "وكذلك )1(لا بد أن أرحل عن هذه القریة:الدلیل على ذلك في بعض المقاطع

كان منزلنا على سفح الجبال بالضبط "أیضا )2("القریة بدأت تغیب بنیاتها بین الأشجار العالیة

)3("منعزلا عن منازل القریة

عادت بي "كل سكان القریة لم یتبع أحدا إلا و أنا ومحمد و عائشة الصغیرة، : كذلك

وا جمیعا عبد الدرب المتلوي واتجه)4(الذكریات إلى قریتي الصغیرة إلى قریتي الصغیرة الودیعة

وكذلك انتشار كل ظاهر التكفل و الحنان و الحضن الدافئ  "قریتنا الودیعة)5("إلى القریة الشهیدة

فیها خالتي سیكون ...لا تحمل هما نحن نسعى إلى هذه القریة التي تراها أمامك"حیث یقول 

حكایة بحار،الدقل، الوفأ، البعید، الهیئة السوریة العامة للكتاب ب (مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامینه ⃰

.95،ص 2011دمشق، 

.18الغیلان، ص عز الدین جلاوجي، الفراشات و -1

.21، ص الروایة-2

.3، ص لروایةا - 3

.36، ص لروایةا - 4

  .27ص  روایة،لا - 5
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كانت "المناسبات و الأكلات حیث یقول و كذلك مكان لتبادل الزیارات في )1(...حضنا دافئا

)2(مضرب المثل في القریة كلها، یستهوي طعامها كلمن یتذوقه

غالبا یكون ملاذا یلجا إلیه الإنسان لیتنفس عن صعدائه كلما یعد أكثر الأماكن انفتاحا و :البحر-2

الدنیا، ویعد مكانا للتنقل، ویعد من أهم الطرق المائیة المفتوحة، یتمیز البحر  كطریق ضاقت به

"حیث قال"بخطورة الشدیدة لا سیما أثناء عواصفه  وهیجاناته و الداخل فیه كالداخل في المجهول

تذكرت أیام الصیف حیث كنت أقصد العائلة  شواطئ البحر فنتمتع برماله الذهبیة و میاهه 

)3(افئة الناعمةالد

فهي مكان تمتاز بالاتساع، إذ أنه مفتوح من كل الجهات، فلا توجد حواجز فیها :المدینة-3

تؤدي إلى علقها تمثل رمز للحداثة و التطور و كذا العیشة الراقیة، وهي مكتظة بالناس حیث أنهم 

اءه  على الجامعات ینحدرون من كل الأجناس و كذلك ویقصد الناس لطلب العلم و المعرفة لاحتو 

فیها نشأت و ....یقول قریتنا في الشمال، على منبسط من سهل خصب"إلخ حیث ...و المعاهد

تبین الجملة أن )4(...رحلت بعدها إلى المدینة حیث أكملت دراستي...تلقیت تعلیمي  الأول

إنهم " له كما وردت الصرب في عدّة مواضع في روایة في قو المدینة یقصدها الناس للتعلم، 

تبین )5(الصرب الذین یكرهوننا الصرب الذین عملوا قرونا على مسحنا....الصرب یا محمد

"الاحتلال قالالجملة على العداوة والكراهیة و  تبین الجملة  )6(.كان جنود الصرب مازال یحتلونها:

.حق الإنسانیةالجملة  على السیطرة و الاحتلال و الأخذ بالقوة و ارتكاب الجرائم  الشنیعة  في 

.22، ص عز الدین جلاوجي، الفراشات و الغیلان-1

47، ص روایةال - 2

.47، ص الروایة-3

.54، ص  الروایة-4

.20، ص الروایة-5

57، ص الروایة-6
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تدل )1(أرض كوسوفا كما قال أرضنا"وكذلك وردت الكوسوفا في عدّة مواضع في قوله

"المقاومة، و الصمود في وجه الاحتلال و عدم الاستسلام بأرض الأجداد و كذلك في قولهعلى :

بواب الهجرة و هي جملة تبین  على الأخوة و التضامن وفتح أ)2(نعم بالأخوة الكوسوفیة العربیة

.للاجئین  وتطوع الإخوة  من الإمارات العربیة لإقامة مخیمات للاجئین

"و كذلك أیضا وردت دولة ألبانیا في عدّة مواضع منها صارت الحدود الألبانیة على :

وهي عبارة عن بلد الذي )3(والتنقل..وینتهي السفر و الترحال ...و بعدها سنعبر...مرمى العین

.فتح أبوابه وحدوده اللاجئین الكوسوفو وإقامة لهم مخیمات

.31، ص ، الفراشات والغیلان عز الدین جلاوجي-1

  .83ص  الروایة،-2

.59، ص الروایة-3





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفل في الروایةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

33

الطفل في:الفصل الثالث

الرواية

صلحت  إذاقوام المجتمع لا ینكر ذلك أحد ولا یجده، فهي الخلیّة الأولى للجسد الاجتماعي، :الأسرة-

هو احترام  إذنالأسرة ف.البنایة الاجتماعیّةوتقوضتأنشب الفساد فیها انهارت وإذاصلح الجسد كله 

الذي لا ینضب وجدانه من وإنسانهالقوانین الحیاة، الحیاة برحابتها واتساعها، الحیاة بواقعها المتجدد 

لیبین لنا كیف كان لهذه الأسرة دورها لا "...الأسرة في الأدب العربي"الأمل وعلى هذه السّنة تقدم كتابنا

اتخاذ  إلىعمدنا فإنناكصورة حیّة وبهذه الروح في حیاة الأمّة العربیّة فحسب بل في حیاة الأدب العربي 

لأسرة نسیر فیه مع مسیرة افإننامنهج له سماته المتمیزة في دراسة هذا الموضوع وكمبدأ أول أو مبدأ عام 

.1في حیاتها ومعیشتها قد تبدو الأسرة السذاجة وربما لاحت على سامعه علامة الدهشة والاستغراب

(والأسرة.الزوجة والأبناءالزوج و هي  :الأسرة لغة منه التطور استحىهي دعامة المجتمع والنبع الذي :

ح لمیاسمها ذات الدلالات لمعالمها وتوضیالحضاري، هذا فضلا على أن تحدید حدود الأسرة فیه تباین 

وذلك  الإنسانيالمختلفة والمعاني المتشابكة وحتى لا تتبدد وسط ذلك الكائن الهائل المسمى بالمجتمع 

.2)كله یهدینا صورة صادقة للمسار التاریخي للأسرة

:الطفل والأسرة-

یبلغ الولید السّن التي تحتم على أهله أن یبعثوا به من یعلمه ویقوم على تربیته وتأدیبه والتعلیم 

لا  واللّذین ونقل هل یستوي الذین یعلم":سبحانهعلى الرّجل والمرأة قالالإسلامفریضة أوجبها 

(یعلمون   ).الرعدسورة 4"(في ذلك لآیات لقوم یعقلون إن" :وقال سبحانه)سورة الزمر9"

وان بعدت المسلمین على ضرورة التعلیم وطلب العلم في مواطنه " ص"ولقد حث رسول االله 

"اطلبوا العلم ولو في الصین":وقال كذلك"طلب العلم فریضة على كل مسلم"الشقة فقال علیه السلام

م 1966كتاب الأسرة والمجتمع، تألیف علي عبد الواحد واضي، الناشر، مكتبة نهضة مصر، الطبعة السادسة سنة - 1

.13ص   

م،2004،دار الوفاء للطباعة والنشر:تألیف محمد عبد الواحد حجازي، الناشر"في الأدب العربيالأسرة "كتاب - 2

.125.ص الطبعة الخامسة،".الإسكندریة"
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الوالد أن یحسن أدبه من حق الولد على":ولذلك فانه علیه السلام أوجب على الوالد أن بعلم االله فقال

".ویحسن اسمه

وكان عمر بن الخطاب رضوان االله علیه یقول ".خیركم من تعلم القرآن وعلمه"وقال علیه السلام

على الخیل وثبا وروهم ما یجمل من علموا أولادكم العوم والرمایة ومروهم أن یثبوا ":عن تربیة الأبناء

".الشعر

بناء الأمة في تعلیمهم بین عصر و آخر فحسب بل یختلف ولا یختلف ما ینشده المصلحون لأ

.تحمل طابع العصر وأهدافهكذلك باختلاف مراتب الأبناء ومشاربهم وان كانت غایة كل منهم 

وخبرهم السفلة علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن "وقال عبد الملك بن هروان مؤدب ولده 

أمّا الحجاج بن یوسف فانه ".1...لهم مفسدةفإنهمأسوأ الناس رعة وأقلهم أدبا وجنبهم الحشم فإنهم

ومما نلاحظه اختلاف مناهج تربیة الأولاد وتعلیمهم عند كبار ."علم ولدى السیاحة قیل الكتابة"قال 

حساب أكسب من الحساب قبل الكتاب فان العلم ابنك":المربین والمفكرین العرب فابن التوأم یقول

".2الكتاب ومؤونه تعلمه أسیر ووجوه منافعه أكثر

تلك حقیقة بلغها علم النفس بعد تفكر وتجریب حتى أصبحت حكمة یتمثل بها أو :صورة الطفل

والطفل ابن الرجل وامرأة یحمل كل .مفتاحا یفتح به باب الشخصیة التي یراد بحثها وفحصها ثم علاجها

في فترات متقاصیة  إلامنهما صفات وراثیة وعناصر بیولوجیة قد تلازمه منذ لحظة ولادته وقد لا تظهر 

عندما یولد الطفل تولد معه استعدادات نوعیة عامة متشابهة وذات طابع خاص بالجنس ن حیاته، و م

لدى كل طفل بذورا من التشابه أو ما یقرب من التشابه بین أشكال التصرفات "البشري أي أن هناك 

.3"الانفعالیة قائمة على عوامل فطریة وناشئة عن الخبرات العامة المشتركة في الجنس كله

هذه الأنماط السلوكیة الأولیة التي یولد بها الأطفال والتي ینتج عنها استجابات تكاد تكون  إذن   

متشابهة نتیجة للتعلم ونتیجة للظروف الخاصة التي یحیاها الفرد، یكاد یكون هذا كله هو السبب في تلك 

.10.، ص1986السعودیة، ینایر ،لمجلة المنه- 1

.11:الصفحة1987مجلة المنهل السعودیة أغسطس - 2

"كتاب"- .3الطبعة .18هوراس انجلش، وترجمة السید محمد خیري موسى ص للدكتور"علم النفس الطفل" 3
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فالطفل ذو .ال تاریخهمالشكوى العامة من بعض ألوان السلوك التي لوزمت أفراد الجنس البشري طو 

لها طاقات ودوافع غضة تتطلب الرعایة والغایة رعایة في مأكله ومشربه وملبسه وغایة یسیرة إمكانیات

.وسلوكه وكلامه وتوجیهه نحو أقوم السبل وأصحها للعمل والسلوك

.طریقة اكتساب اللغة للطفل:الأسرة

یكتسب الطفل لغة الأم بدایة من الأسرة لذلك یقوم على المحاكاة، حیث تتلفظ الأم أو الأب أو 

الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة أو غیرهم من أفراد أسرته بنسق لغوي قصیر أو طویل فیحاكیه الطفل 

من نطقه بالمستوى بعد تدخل الراشد الذي یقوم بتصحیح نطقه له إلى أن یتمكن بطریقته وتیقنه بالتدرج 

.الذي یریده

والطفل عندما یبدأ بالحركة والتنقل تتسع دائرة محاكاته لتشمل أترابه من أطفال الأسرة 

وتشمل كذلك أجهزة الإعلام.الصغرى أو الكبرى أو من أطفال الحي الذین یمضي معهم جزءا من وقته

هله من روادها، ولغة هذه الدائرة ان أن ككالسینما والمسرح إالمرئیة فضلا عن فسح أخرى المسموعة و 

لغة تتراوح كذلك بین العامیة والفصحى، بل بین مستویات منحت لغة لكل منهما، مستویات تتفاوت كذلك 

ة الازدواج اللغوي قضی إلىواللغة السائدة فیها، وطبیعة نظرتها إعلامیةفیما بینها تبعا لطبیعة المؤسسة 

یة والى دورها في تنمیة المشاعر القومیة وتعزیز أواصر القربى بین أفراد العرب عاتالموجود في المجتم

هذه المجتمعات، وبالتالي ما یحدث هو أغناء مستمر لرصید الطفل اللغویة وتعمیق لوعیه بالعالم الذي 

.1یحیط به من خلال هذه الأداة الساحرة التي یستوعب العالم من خلالها

یدخل الطفل الروضة والتي تتفاوت مستویاتها بین الأقطار العربیة من جهة وبین المدینة :ریاض الأطفال

والریف ، وبین العاصمة والضواحي من جهة أخرى، ولكنّها تیسر فسحة مهمة للطفل ینعم فیها بدفء 

روضة معلم أو معلم البإشرافویلعب ویمارس ما یحبه یلهو معهم  إذالعلاقة التي یقیمها مع أترابه، 

تكون خبیرة تقوم مقام أمه وتعتني به عنایة في تلك الساعات المحدودة التي تنشغل بها الأم في عماها 

تركه، أو تلك التي تودها أن تكون تهیئة مناسبة تعد الطفل لمرحلة  إلىالوظیفي أو المهني وتضطر 

الأسرة والمدرسة والمجتمع منظور تكاملي، جامعة دمشق مجلة :عبد النبي اصطیف، مؤثرات في اكتساب لغة الطفل- 1

.218-217، ص2011، 4جامعة مولود معمري تیزي وزو العددالممارسات اللغویة، 
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 إلىلغة في ریاض الأطفال ال أنالتعلیم الأساسي وتیسر اكتسابه اللغة والمعارف الأخرى، والملاحظ 

الیمانا منها بأن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وعندها لتعلیم لغة أجنبیة واحدة أو أكثر البدء

العامیة والفصحى من لغة الأم، واللغة الأجنبیة التي :تحتوي ثروة الطفل اللغوي على ثلاثة عناصر

.1تهیوطن بها في الروضة والبیت بین أبویه وأفراد أسر 

هد الوالدین ازداد نمو ولدهما وزاد من یداعبهم ویلاعبهم، فالطفل كلما شا إلىالأطفال ":مراعیة الأطفال

صلى المداعبة برقیق الكلمات وعذب الأغنیات حیث ذكر في قول الرسول إلىمن سروره فهو یحتاج 

كان خیر مثل في 2صلى االله علیه وسلمفالرسول"...كان له صبي فلیسصبمن االله علیه وسلم 

العطف مع الصغار والاستصباء لهم فمن استصبائه له علیه السلام أنه كان ساحبا فركب الحسن 

صلى االله علیه فقال النبي "نعم المطى مطیكما"والحسین علیهما السلام ظهره فقال عمر رضي االله عنه 

".نعم الراكبان هما":وسلم

:فقد أنشد السید الحمیري في ذلك

د جلسنا یلعبانــــــــــــــحسن والحسین النبي     وقأتى 

ا         وكانا لدیه بذلك المكانــــــفقد أهما ثم حیاهم

3فنعم المطیة والراكبانفراحا وتحتاهما عاتقان

.رة           حصان مطهرة للحصانـــــــــــــولیدان أمهما ب

.ابن طالب          فنعم الولیدان والوالدانخها ـــــــوشی

.218نفس المرجع السابق صعبد النبي اصطیف، - 1

.م2006، سنة 63صفحة 6كتاب الأسرة في الأدب العربي، محمد عبد الواحد حجازي، الطبعة - 2

.64.نفس المرجع ، صفحة- 3
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االله  أتیت رسول:ومن استحیائه لأطفال المسلمین ما روته أم خالد بن سعید عن نفسها فقالت

سنه بسنه وهي بالحبشة (:فقال صلى االله علیه وسلمیص أصفروعلي قمصلى االله علیه وسلم

أبلى "، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم فقد هبّت العباد بخاتم النبوة فزبرني أبي، فقالت )حسنة

وكان علیه السلام لا یستنكف أن یداعب الأطفال بما یجري "وأخلقى، ثم أبلى وأخلقى ثم أبلى وأخلقى

.على ألسنتهم من أحجیه وألغاز

فعن أنس بن "لا یستنكف أن یداعب الأطفال بما یجري على ألسنتهم من أحجیة وألغاز"-

بكاء وكان  ..."فعل النغیریا أبا عمیر ما:كان النبي یخالطنا حتى یقول لأخ لي صغیر":مالك أنّه قال

صه ویؤلمه غایة الإیلام فكان یسرع بإنهاء ما هو مشغول به حتى ولو كان "الطفل مما یشق على نفسه

إطالتهافأسمع بكاء إطالتهاأني لأدخل في الصلاة فأرید ":صلاة وقد ضرب لنا مثلا في ذلك فقال

ومن الناس من صدئت قلوبهم فلا یستریحون "1فأتجوز من شدة وجد أمه من بكائهفأسمع بكاء الصبي

 إلىلمداعبة الأطفال وملاعبتهم وترقیصهم وتقبیلهم فهم یعیدون الأبناء ومن هذا الصنف أعرابي جاء 

:، فرد علیه الرسول یقولهتقبلون الصبیان فما ننقب لهم:وقال لهصلى االله علیه وسلمرسول االله 

حمة؟أو أملك لك ألن نزع االله من قلبك الر 

فالفطرة السلیمة لا تبخل بالتعبیر عن طبیعتها، ومن طبیعتها الرحمة والحنان ومداعبة "

:فقد كان أعرابي یرقص ابنه وهو یقول...ویختلف الناس عن هذا الشأن...2"الولدان

.یا رب رب مالك بارك فیه      بارك لمن یحبه ویدینه

.أخیه أوذكرني لما نضرت في فیه      أجزاء نور غربت 

.والوجه لما أشرقت نواحیه      دینار عین بید تبریه

:وكانت منفوسة نبت زید الخیل ترقص ولدها وهي تقول

"أشبه أخي وأشبهن أباكا      أما أبي فلف تنال ذاكیا"

.65.نفس المرجع، صفحة- 1

.66.نفس المرجع، ص- 2
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صورة الطفل:المبحث الأول

في الأدب

ومما لا ریب فیه أن الطفولة هي صانعة المستقبل وعماد الاستمرار الحضاري للأمة، ومن 

أجل هذا كان لابد من أن ینشأ الأطفال ویربون على القیم الأخلاقیة والسلوكیة وقبل كل شيء القیم 

لأطفال الایجابي في بناء وطنهم والارتقاء به، ومن هنا أصبح أدب االإسهامبما یمكنهم من الدینیة 

تدعمه الدراسات النفسیة فرعا بل قطاعا له وزنه، وقیمته في الأدب العربي على صورة وأبعاد لم یشهدها 

.من قبل

ففي الشعر أصبحت هناك القصیدة الفردیة والأغنیة الجماعیة والأساطیر العالمیة والتي تعالج 

یة القدیمة والمعاصرة الى جانب هذا فقد المشكلات الاجتماعیة والأخلاقیة والتي تعالج البطولات العرب

.ازدهرت كتابة القصص العلمیة وقصص الخیال العلمي وكذلك قصص المفكرین والعلماء

1":أوصى الأطفال للشاعر الأردني یوسف حمدانفمن القصائد الفردیة قصیدة 

لأطفال      من أجل سلام الأجیالأوصى بكم أوصى ا

أن تتفانوا في الأعمال    ه     أن لا یهمل طفل درس

أسه         أن تتساموا كالأبطالأن لا یحنى طفل ر 

غالي        حب الوطن علینا أوجبأوصیكم بالوطن ال

:للشاعر یوسف حمدان"یا أطفال بلادي"ومن الأغاني الجماعیة قصیدة 

یا أزهار رباهایا أطفال بلادي       

حلاهاغنوا ما أغنوا في الأعیاد      

.72، ص ،1967،عدد أكتوبر،السعودیة،مجلة المنهل- 1

".سرالفنان"كتبها الشاعر أحمد مصطفى حافظ من مسرحیة 
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معكم والأشجارستغني الأطیار      

تجرى الأثمار      فیها لیل نهاروس

أما عن القصص الأسطوریة التي صیغت شعرا قصة فیروز وعین القمر التي وردت في كتاب 

:كلیلة ودمنة

:فیروز وعني القمر"أبو سعدة في قصته الشعریة قال الشاعر محمد فرید

  رةــــــــــــــــــــــــاللیلة كانت مقم"

لــــــــــــــــــــــا الحیــــــــــــــــــــــفأثاه

انطلق الأرنب حتى أعلى التل

  لةــــــــــــــــــــــــیا ملك الفی:نادى

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الأرنـــــــــق..

1ىــــــــــــــــــــــــالقمر قوي وبه

وقد حدّث رسول

طلب ":االله صلى االله علیه وسم على ضرورة التعلیم وطلب العلم في مواطنه فقال علیه السلام

خیركم من ":وقال علیه السلام"ینأطلبوا العلم ولو بالصّ "وقال كذلك ..."العلم فریضة على كل مسلم

[.......]"تعلّم القرآن وعلّمه

علمّوا أولادكم العوم والرمایة " علیه یقول عن تربیة الأبناء وكان عمر بن الخطاب رضوان االله-

".أن یثبوا على الخیل وثبا ومروهم ما یجمل من الشعروأمروهم

لا یختلف ما یشدّه المصلحون لأبناء الأمّة في تعلیمهم بین عصر وآخر فحسب بل یختلف -

.تحمل طابع العصر وأهدافهكذلك باختلاف مراتب الآباء ومشاربهم وان كانت غایة كل منهم

.74. ص، 1967عدد نوفمبر ،السعودیة،في مجلة المنهل، لشاعر أحمد مصطفى حافظال مسرحیة سر الفنان-  1
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إیاه  إلاوقضى ربّك ألا تعبدوا ":أوجب الإسلام رعایة الوالدین والإحسان إلیهما فقال سبحانه-

وبالوالدین إحسانا، إما یبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما 

غیراً، ربكم أعلم بما ة وقل ربّ ارحمهما كما ربّیاني صقولاً كریمًا، واخفض لهما جناح الذّل من الرحم

].الإسراءسورة 3:25الآیات [".فانّه كان للتوابین غفوران تكونوا صالحینفي نفوسكم أ

.لكن أیهما أحق بالتقدیم الأب أم الأم

13["بوالدیه حملته أمّه وهنّ على وهنالإنسانووصّینا ":قال تعالى...الأم ولا ریب

].....سورة لقمان

من هذا القول تفهم أنّ االله تبارك وتعالى یوصینا بالوالدین ثم یبدأ بأحقّهما في التقدیم -

المسلمین ، وقد حثنّا الرسول صلى االله علیه وسلّم الإنسانفیذكر الأم لما لها من جلیل الأثر في حیاة 

.الأم والبر بها لأنّ في رضائها نعمة وبركة إلى الإحسانعلى 

وتثیران له الطریق الصحیح فقد جاء رجل الى رسول االله صلى االله الإنسانتثریان حیاة 

ثم من؟:قالأمّك:فقالیا رسول االله من أحق بحسن صحابتي؟"علیه وسلّم فقال 

].قول الرسول.[أبوك:قالثم من؟، قال أمّك:قالثم من؟:، قالأمّك:قال

وكأن ... نحن بني أم البنین الأربعة:كقول لبیدكذلك في العرب الجاهلیة یفخرون بالأمهات 

"[......].أنا ابن العواتك من سلیم":رسول االله صلى االله علیه وسلّم یفخر بأمهاته في الجاهلیة فقال

فهناك من یعطي لها مالا، وكل الأشیاء وقد اختلف أسالیب تكریم الأم بین شخص لآخر 

.الجمیلة في هذه الحیاة

:اكتساب اللغة للطفلعوامل 

:یتوقف التقلید اللغوي عند الطفل على عوامل كثیرة منها

:السمعیة وتمیزها بعضها من بعضالإحساساتوضوح -1

وحینئذ تبدو لدیه أمارات یولد الطفل أصم، ویمتد صمه حتى الیوم الرابع أو الخامس 

كبیرا ویظل عاجزا عن تحدید مصادرها حتى إبهاماالسمعیة تظل مبهمة إحساساتهاالسمع، غیر أنّ 
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أواخر الشهر الرابع، ثم ترتقي بطیئا أوائل السنة الثانیة، ثم تدخل في دور النضج الذي یستغرق أمداً غیر 

.قصیر

ن ظاهرة التقلید التي تسیر فیها لغة الطفل، تبین أراحل وعند الموازنة بین هذه المراحل والم

.السمعيالإحساساللغوي تتبع في رقیها ظاهرة 

عن طریق إلیهبیان، فالطفل في تقلیده یحاكي ما یصل  إلىفي ذلك فلا یحتاج أما السبب 

أثر في ارتقائها بما ینال السمع، فمن البدیهي أنّه تتوقف هذه المحاكاة على وجوه قدرة السمع لدیه، وأن تت

.هذه الحاسة من دقة وتهذیب

:السمعیتانرة الحافظة والذاك-

.إلیهاونعني بذلك القدرة حفظ الأصوات المسموعة وعلى تذكرها واستعداداتها  عند الحاجة 

بعد بضعة أسابیع بعد ولادته، وتظل ضعیفة حتى أواخر  إلاولا تبدو هذه القدرة عند الطفل 

.1ارتقاء بطیئاً حتى أوائل السنة الثانیة وحینئذ تبدأ مرحلة نضجهاالشهر الرابع، ثم ترتقي 

:مراحل النمو اللغوي عند الطفل-

لقد كانت هناك محاولات من بعض علماء اللغة المحدثین لدراسة اكتساب اللغة ومن هؤلاء 

ینبغي أن تكون مرتبطة نجد العالم الانجلیزي فیرث الذي یرى أن تتبع مراحل النمو اللغوي عند الطفل 

  :هي2بالتجارب الهامة التي تمر بها حیاته وهي التجارب كما یراها فیرث 

.ما قبل استطاعته الجلوس إلىوتبدأ منذ ولادة الطفل :مرحلة المهد-1

.وفیها تبدأ مرحلة الكلام واللعب بالدمى وغیرها:مرحلة الجلوس-2

أبعد من  إلىفي هذه المرحلة یتسع عالم الطفل شیئا ما لأن الحبو ینقله :مرحلة الحبو-3

.مجلسه

.عالم أوسع وأرحب لىإوفي هذه المرحلة ینتقل الطفل :بمساعدةمرحلة السیر -4

.201-200 .ص ،2003والطفل، دار النهضة، مصر علي عبد الواحد وافي، نشأة اللغة عند الانسان - 1

.39 .ص ،اللغة والمجتمع،محمد السعرات- 2
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.أي في الأماكن القریبة من المنزل وحوله:مرحلة السیر وحده-5

.وهي مرحلة أكثر حریة من السابقة:مرحلة السیر خارج المنزل-6

المدرسة في المجتمعات التي یكون فیها مدارس أو مرحلة التربیة  إلىمرحلة الذهاب -7

الخالصة التي یتلقاها في بیئته لتؤهله لنوع معین من العمل في المجتمعات التي لیس بها مدارس فهذه 

  .اللغوي للاكتساببالنسبة المرحلة تعد من أهم المراحل 

:الطفل والمجتمع

 إلىموجه سیة وبیولوجیة والاهتمام  به هو اهتمام الطفل كائن اجتماعي ذو طبیعة نف

بناء  إلىشخصیته ولیس مجرد مجموع أجزائها، ولیس الكائن البشري حاضرا فحسب، وكل فعل یهدف 

التي نفسه هو جهد مدمر، وما الوظیفة التثقیفیة الإنسانعالم المستقبل الأفضل، یكون منفصلا عن بناء 

أقرّت  إذتنمیة شخصیة  إلىأحد مظاهر الفعل البشري الذي یهدف تنطوي علیها وسائط الاتصال سوى

حقوق الطفل  إعلان( 1909الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العشرین من شهر تشرین الثاني نوفمبر 

:السابقة على أنّهالذي ینصب في الفترة 

على الأقل في المراحل الأولى ویجب وإجباریامن حق الطفل أن یتلقى تعلیما مجانیا ((

وإحساسهتعلیما یرقا بثقافة العامة ویساعده على أساس من الفرص المتكافئة وأن ینمي قدراته ومداركه 

.1))الاجتماعیة ویصبح عضوا نافعا في المجتمعبالمسؤولیة الأدبیّة و 

بین الشخصیة والمؤثرات الثقافیة یغطي مراحل الحیاة كافة ولكن أثره في  إذنالتفاعل  إن     

التكوین العام للشخصیة وفي بنائها یكون في بعض المراحل الأولى وهذا ما تؤكده الدراسات النفسیة 

یبدو أنّ عملیة تكوین الشخصیة یجري فیها اندماج خبرات الفرد مع((والتربویة المختلفة بقول رائف لتتون

التكوینیة لتشكل وحدة متكاملة، وتستمر هذه العملیة طوال الحیاة ولكن فعالیتها تبدو على أشدها صفاته 

.2))في سني النمو الأولى

.12 .ص ،1989العدد  ،عالم الفكر المجلد، حقوق الطفل إعلان - 1

عبد المالك الناشف، المكتبة المصریة، بیروت في ذكاء الحد، مجلة الفكرترالإنسان،دراسة ،رائف لتتونعن  - 2

.222ص 1995العربي،العدد
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:التنشئة الاجتماعیة

الأدبیات السیوسیولوجیة الألمانیة في  إلىتعود جذور استعمال مفهوم التنشئة الاجتماعیة 

هو الذي أكسبها طابع التنظیم النظري "أمیل دوركایم"أن  إلا" سیمیل"نهایة القرن التاسع عشر عند 

جمیعا تتقاطع عند اعتبار التنشئة الاجتماعیة عملیة فإنهاومهما تباینت التعریفات، لحدد لهذا المفهوم 

ثقافیة للمحیط عبر استبطان الشروط السوسیوكائن اجتماعي  ىإلمحولة للفرد من كائن اجتماعي 

.1ودمجها في بنیة الشخصیة عبر سیرورة التجارب وتأثیر المؤسسات الاجتماعیة

أي أن التنشئة الاجتماعیة عملیة تمارسها الفئات الاجتماعیة أي أن المجتمع لا یشكل بنیة -

.اعیةت الاجتمر من البنیاتشكلها الكثیوإنماواحدة 

نّ عملیة التنشئة الاجتماعیة تمارسها الكثیر من المؤسسات الاجتماعیة تبدأ بالأسرة الى إ -

  الخ...المدرسة، والمحیط، والزقاق

.وفي ضوء هذه التساؤلات ما هي المؤسسات التي تساهم في تنشئة الطفل

)الأسرة(العائلة 

المتماسكة المتلاحمة والمترابطة الأسرة هي الخلیة الأولى لتكوین الأسرة والمجتمع، والأسرة القویة 

أبناء صالحین یشعرون بالثقة والقوة والعزم وهي التي تشحذ أفرادها بطاقات إنشاءهي التي تساهم في 

جعل  إلىوالنفسیة والثقافیة ایجابیة من الشجاعة والمبادئ والأخلاق، وهي تسعى عبر وظائفها البیولوجیة

.الطفل متوافقا مع محیطه وتأهیله تدریجیا للاعتماد على نفسه

"فروید"أنّها حسب  .2"السلطة الوحیدة في البدایة بالنسبة للطفل الصغیر ومصدر كل اعتقاده"

عال عال الرجل الیتیم عولا هو كفله وقام به وأ":أوعال"عال" إلىجع أصلها اللغوي ویر "

وهناك مصطلحات أخرى "1...الواحدالإنسانالرجل هو كثیر عیاله والعیال هم أهل البیت ومن لمونه 

ص  الطفولة والخطاب، صورة الطفل في القصة المغربیة، أحمد فرشوح، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء،- 1

72.

طلال عنز یسى المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط،.عن أریك فروم، أزمة التحلیل النفسي، ترجمة د- 2

88، 87 .ص 1988
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لكن مع فروقات دلالیة "الأهل، البیت، الدار الخیمة والأسرة وكلها تحیل نمط منزلي لضیق المكان 

".2بسیطة

،  بیروت،الكبیر للرافعي المكتبة العلمیةأحمد بن محمد بن علي المقرى الأیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح - 1

.بدون تاریخ

،13العدد،، الرباط، الإنسانیةمحمد شقرون، نظام القرابة والعائلة في المجتمع المغربي، مجلة كلیة الآداب والعلوم - 2

.62، 61ص  1987
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الطفل في :المبحث الثاني

الرواية

.الطفل في عمله الروائيجيأي كیف صور لنا عز الدین جلاو :تمهید

یتم استحضار مجموعة من الخصائص نقصد بالصورة المفهوم الذهني الذي بمقتضاه 

.الصفات المتعلقة بموضوع معین والصورة أصبحت خطابا منفتحا ومتعدد ومتنوع القراءاتو 

ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته ترد في كلام العرب على"الصورة"في لسان العرب 

عبر ، وفي الاروس الكبیر، نذل الصورة على استحضار وتمثل دقیقین للموضوع 1وعلى معنى صفته

.2الشعور أو عبر أداة كالصورة المرسومة أو الصباغة أو النقش

مشتقة من Imageأما من الناحیة السیكولوجیة للمفهوم، من خلال المعجم الموسوعي 

أما 3، وهي تمثل داخلي مستبطن لموضوع غائب، مدرك قبلا أو مصاغ من قبل الذهنImaguاللاتینیة 

.4الشعور عبر الشعور ذاته إلىحیث یراها فاعلیة ذهنیة لها استحضار الموضوع "هوسول"

ل الذهن بشك إلىهكذا تغدو الصورة أداة للتفكیر الناهض على استجلاب موضوع غائب 

.وهنا یجب الاحتراس من مهماتها بعملیة التذكر رغم التقاطب الحاصل بینهما.تلقائي،

كانت هذه الأخیرة تقوم على استعادة خبرات وسلوكات ماضوبة ، فان الصورة تتسم  فإذا      

بتحیینها لأشكال تلك الخبرات والسلوكات المنصرمة ومن ثم حركیتها المنفتحة على مختلف الأزمنة 

درتها على تشخیص أنماط التفاعل النفسي والاجتماعیة المنبثقة عن علائقنا بالفضاءات والظواهر وق

:الصورةوالأشیاء ومن أهم خاصیات 

.483ن العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بیروت، صلسا- 1

- Grand larousse de la langue fracaise, librairie larousse, paris, 1978, p. 2520. -2

-Dictionnaire encyclopédique de psychologie :sous direction de Robert sillamy. Bordes,- 3

paris, p, 593

- Husserl E.idée sirectrices, pour phénoménologie, Trad, paris crallimard, 1950 p, 350. -4
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نهوضها بفعالیة التجسیر بین المحسوس والمجرد من حیث قدرتها على نقل الموضوع من -

.مجاله المفهومي المجرد إلىطابعه العیاني الملموس 

.عي وكذا على الثقافي والعاطفيا على الفردي والجماانفتاحه-

.لإیدیولوجيخضوعها لعلاقات القوى التي تتموضع داخلها ومن ثم انشرطها بالفضاء -

مشتغله على ثلاثة مستویات، تزییف الواقع، تبریر السلطة، إیدیولوجیا إلىتحولها، هي نفسها -

.1الاجتماعيالإدماجممارسة 

اعتناق  إلىالجزائریة الإقلیمیةالشاملة تتعدد الحدود "عز الدین جلاوجي"أن أجواء روایة 

وهمومهم ومأساتهم ومعاناتهم وجعل منها قضیة ومشاركة الآخرین آلامهم وأحزانهم الإنسانیةالقضایا 

.یتعاطف معها كل شخصإنسانیة

والإبادةالرهیبة والاضطهاد حزرةنلمسه في صفات الروایة هي المعاناة من المملمحل أو  -

ومن لا یتذكر حرب . الأوطان أصقاعالجماعیة ومحاولة مسخ القومیة الدینیة وبالتالي الهجرة والتشرد في 

نهیار ودمار وانحلال ورذیلة التي مارسها الصرب في حق وهي مرادفة للموت الجماعي والا"الكوسوفا"

.الكوسوفیین

الطفل أن یقدم لنا مشاهد الرعب والخوف ویرسم لنا مأساة شعب مزقته فقد حاول السارد 

الحرب حیث سرقت الفرحة من وجوه الأطفال وشردوهم واحتقروهم ویقدم لنا أبشع المعاناة والحرمان على 

.نفسیة الطفل وجسده، وعقلیته ومستقبله

الفقر والیتم، والتشرد والخوف سویة من المعاناة والرعب والزهد و ولقد رسم لنا الطفل لوحة مأ

:ونجدها في

نباح یلسع قلبي ...الحجارة زبدة ركبتيتنهشى ...،تعثر...،أعدو...،نهض...أتعثر، ...أجرى-

.أغمض عیني أو أكاد تغرق مقلتي في نهر من الدموع...الصغیر خوفا

.أحس بالاختناق تزداد دقات قلبي...تبكي ركبتاي دما...أتعثر...أجرى-

.41-40،أحمد فرشوح، الطفولة والخطاب، صورة الطفل في القصة المغربیة، ص -1
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لحم ساقي ...الطري...أحس أنیابهم تنغرز في لحمي...د أشداقهم تلتهمنياخلفي تكإنهم-

.لبتّيإ و 

.جبار إقطاعيعالیة تلسع قلبي المرتجف كسوط القهقهات  تمتد-

.1أعدو بسرعة أشد...أتحدى...قاومأ -

 إلىنقصد به الكائن البشري التي تطلق على مرحلة من مراحل حیاته وتبدأ من الولادة :الطفل

"طفل"أغلب المعاجم تتحاشي تقدیم تعریف للطفل ذلك لفظ إن. مرحلة المراهقة والبلوغ " طفولة"ومفهوم "

.2هفي معناهما المباشر، مشبعین الحمولة عاطفیة الشارطة للطفل في تساوق المشاریع المعدّة ل

الطفل و الطفلة الصغیران، والطفل الصغیر من كل "":لسان العرب"ففي :الدلالة اللغویة للكلمة والمفهوم

."3أن یحتلم والطفل المولود إلىالصبي، یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمّه :قال أبو الهیثمو  شيء

و وكذا النعومة وحسب لاروس الموسوعي، فالطفولة تعني الأصل، والبدایة المؤشر على النم

وتدل على غیاب الكلام وتشغل الكلمة فترة عمریة Infansوالضعف، وكلمة طفل مشتقة من اللاتینیة 

.4سنة 14 إلىتصل 

تختلف فإنها.كثیرة من الدراسات تحدد الطفولة في ما بین السنّة الأولى والسن الخامسة عشرة

التعمیم لتباین إشكالیةأساسا حول عدد المراحل النهائیة، وفي الأساس الذي یبني التقسیم، فضلا عن 

.شروط النمو من طفل لآخر

الدارسینالنظریات المؤطرة لهذا الاختلاف والتورط في الجدل القائم بین وبعیدا عن استعراض "

التمییز بین ثلاثة مستویات في  إلىن بدایتها تنتقل فورًا حول السن النموذجیة لانتهاء الطفولة، فضلا ع

المستوى القانوني، المستوى البیداغوجي، المستوى الاجتماعي، حیث نتبنى المستوى :تعریف الطفل

یخضع لتفاعلات نفسیة واجتماعیة Relationnelالأخیر في تحدیدنا للطفل بما هو كائن علائقي 

.7.عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص- 1

- A. Belarbi, Enfance au quotidien, opuite p 21 -2

.402-401، لسان العرب، مصدر سابق، ص -3

- Grand dictionnaire, encyclopédique, librairie, larousse. Paris, 1985 p. 37.47 -4
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(المرحلة النمائیة التي یحیاهاات وثقافیة متداخلة تنشرط بخصوصی طفولة الرضع، الطفولة المبكرة، :

.)الطفولة الوسطى، الطفولة المتأخرة

.خضوع الطفل لسیرورة نمائیة، فقدراته واستعداداته مازالت في طور النمو-

.اعتبار الطفولة بمثابة فئة مشروطة بالتحول كما باقي الفئات-

".1ومتطلباتهاوإحساسهاتشكیل الطفولة لشریحة اجتماعیة لها رؤیتها -

:دوال الطفل-

اعتمادا على مفهوم العلامة اللسانیة یمكن تحدید الشخصیة بأنّها مورفیم فارغ أي بیاض 

 إلىمدلول، أي  إلىمن خلال انتظامه داخل نسق محدد وهذا ما یحول الشخصیة  إلادلالي، لا قیمة له 

التي الإشاراتأي مجموعة من "من خلال دال متوال  إلالا تظهر فإنهافي علاقة، ومن ثم عنصر 

.یمكن تسمیتها بالسمة

في ضوء هذا الطرح یمكن تشخیص ثلاثة دوال تتألّف فیما بینها لتشكیل مدلول الطفل داخل 

.القصة المغربیة القصیرة وهي، الجسد، والملبس، والتسمیة

ومن ثم ة تنهض على العنف والالتذاذ، یالمقاربات الحدیثة بحمولة استعار یسكن الجسد في الجسد-

ائي یصیره علامة قابلة للتفكیك على یقي كمقابل للروح، لیسمق نحو أفق سیمیتافیز یتعالیه عن شرطه الم

.المستوى الدلائلي وفي بعدها التداولي وباستقرائنا لهذه العلامة داخل نص الروایة

، والقلق والفزع، المعاناة رالجسمیة الدالة على الخوف والذهمن الخصائصنلاحظ مجموعة 

.وكذلك الخصائص الفیزیولوجیة

، أعدو، تبكي ركبتاي دمًا الخوف یلسع قلبي أتعثريتنهشى الحجارة زبدة ركبتي، أجرى، -

وجبیني یتفصد ...یرتجف...بدني...تصطكإنسانيالصغیر خوفا، أغرسها في تجاویف القلب النابض 

.عرقًا أحمر وجهه، انتفخت أوداجه

.43، 42أحمد فرشوح، الطفولة والخطاب، صورة الطفل في القصة المغربیة القصیرة، ص - 1
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الشغب، ممتد القامة فأنا متوسط القامة یمثل  إلىكان عثمان نحیف الجسم، تمیل نفسه 

.وهو وصف:البدانة إلىجسدي 

عبر التاریخ الأزیاءشیاء، إذ أن وظیفة یشكل اللباس نوعا من النشاط المؤشر على دلالة الأ:اللبس

مراجعة التصورات التقلیدیة المحددة بشكل لبواعث  إلىظلت دوما متسمة بالبعد الرمزي بشكل یدفعنا 

الملبس في الاحتماء من الطبیعة وستر العري كضرورة أخلاقیة ثم رغبة التحمل وإثارة الانتباه إذ مع 

 إنآخر أكثر أهمیة، ویتعلق بالوظیفة الدلالیة للباس، ذلك اعتبارالسابقة، ثمة الاعتباراتصدق 

إذ تتسع في القلب  عزىهنا فإن عملیة اللبس عمیقة الیلبس كي یمارس نشاطه الدال ومنالإنسان

سنقارب لباس الطفل داخل الروایة باعتبار اللباس علامة ملتصقة  ألغى اوبهذ1"النشاط الجدلي للمجتمع

.لا یمكن الحدیث عن الجسد معزل عن اللباسبالجسد الطفلي، حیث 

التي رسمت حتّى على والمجرزةحیث وظف السار بعض اللباس لدلالة على المعاناة 

لقد تجمد الدم على وجهها وشعرها الحریري ...وقد تلونت كلیة باللون الأخضر"الملابس حیث یقول 

.....نحوهاوأسرعتمدّدت على ظهرها ....ماوأیضا في قوله كانت عاریة تما2...."ها الزاهیةبویثا

.3غطیت جزء منها.....وأغطیتهانزعت معطفي 

:التسمیة

الطبیعة  أن إلا الأصللا یمتلك الاسم عامة وأسم العلم خاصة، أیة حمولة دلالیة في 

الإیحاءاتبدلالات شتي، ذلك لعبة الإیحاءمتمیزة في الانفتاح الدائم نحو إمكانیاتالتداولیة تتیح لد 

"الفوق رمزیة( من )خاصة(والتي تكون متحررة من اي عائق، تمكن الاسم العلم "المحیطیة بالرمزي)

غنیة، اجتماعیا إیماءاتوهو بالتالي أمیر الدوال استعارة للشخص"شتراوس"وظیفة متفردة انه حسب  

".ورمزیا

.64.في القصة المغربیة، صأحمد فرشوح، الطفولة والخطاب، صورة الطفل- 1

.14.عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص- 2

.16. صالروایة، - 3
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الدیني بشكل یخدم النزوع الدیني الإیحاءفي  استثمارهال في توظیف أسماء دینیة من أجنلاحظ

.لطفل مثل محمد، عائشة، عثمان، فاطمة، زینب، سلیمان، مریم، الحاج إبراهیم

 أنلان لا یمكن "بوالدیهالأنسووصینا "قال تعالى أبنائهمرفیعة عند الآباءمنزلة  إن :الأبمكانة 

 أنعلیهما السلام حین طلب وإسماعیل، إبراهیمفي قصة سیدنا لآبائهمالأبناءنتصور درجات الطاعة 

أرى في المنام أنىقال یبني إبراهیملسان  ىال تعالى علق أبیهلأصل فآذهن رآهایذبح ابنه في رؤیة 

]102الصافات، [،"من الصابرینستجدنيتؤمر ت أفعل ماا بیحل فأنظرمان  قال ی أن أني

هو الذي یسهر ویكل ویعرف من أجل طلب الرزق الأمانبر  إلىهم القائد الذي بوصل الأب    

".إحساناوبالوالدین "الكریم  القرءانونجد في .وتوفیر العیش الرغد ویصونهم من الانحراف

الأبویةمفهوم –1

هبة "، لقد أكدت الاستبدادیةمفهوم  إلىاختلف عبر مراحل كثیرة واختلفت بین الباحثین 

.1القوامة بین السلطة المطلقة"في دراستها " رؤوف

نظام (Patriarchateیة كلمة بطریرك إلىمحمد شقرون في دراسة حول مفهوم العائلة أما

.2تنظیم اجتماعي تمیز به المجتمع الروماني أوهو تعبیر قانوني وضعیة أو البطركیة)أبوي

كان یعني عند الرومانالأسرةاشتقاق كلمة  إلىعدنا أما إذذلك و " يمك" رأيحسب أما

الأبناءن إللوراثة وانطلاقا من هذه النزعة، ف الأبالتركة التّي یتركها  أو، والعبید، والأحوالالحقل والبیت، 

تجاوز مضامینها والتصرف وأماللأسرةمثیال لا  أماسلوك أحد الطرفین  إلالا یملكون حیال هذه السلطة 

.3الذاتیةمنطلقاتهممن بوحي

أسالیبإتباع إلىلذا یلجأ الأنباء إلىهي التي تمریر القیم والتقالید الأبویةأن السلطة 

یمكن اعتباره تمردا وتجاوز للقیم وتقالید وإلاالأبناءمختلفة من النفي والتقیید لامتثیال لها من طرف 

.المجتمع

.17.، ص2007الأب في الروایة العربیة المعاصرة، عدنان على الشریم، عالم الكتب، إربد الأردن، - 1

.ن.المرجع نفسه، ص- 2

17.، ص2007عدنان على الشریم، عالم الكتب، إربد الأردن، لأب في الروایة العربیة المعاصرة، ا -  3
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السلطة في المجتمع العربي، تجمع بین الاحترام والرهبة في آن واحد وذلك  أنیعني قوما

.1الآباءیعود الفضل في الصناعة هذه الهبة لدى التيعدة مرتكزات دینیة، وثقافیة واجتماعیة  إلىراجعا 

جب على متأخرا بالنسبة للام التي تعتبر أول موضوع یتصل اد یالأطفالیدخل عالم  الأب أنورغم 

.اه ویطبعه ویعتبره القدوة الحسنة ورمز للشجاعة والقوة والمحبة والمبادئأبیحترم  أنالابن 

في عدة مقاطع الأسرةالشجاع الذي یدافع عن  الأبوقد صور لنا السار 

.2یقتلهم جمعیا.........سیقتلهم........سیصدى لهم أبي-

وقد كان دائما بظهر أمامي بمظهر الرجل الشجاع الذي لالمواجهتهمأبيلماذا لا یخرج -

.3یخاف

من یموت، هكذا أول، وینجو بنفسه، فإن أدوا قتلنا فسیكون للأعداءلیس رجلا من یسلم أهله -

.4.....وراح یسند الباب بكل ما وحده لأمامهأبيقال 

كالنبوغ، بأخرىحدة جاء المرح والسرور كلما أكمل ولولحظاتحضن والدي الدافئ وتذكرت-

.5العذب ینفجر حیاة وسعادة وحنانا

   الأممكانة 

تخترن انهار من الرحمة والحنان والعطف والحب لأنهامفردة عظیمة ومقدسة  الأمكلمة  إن    

الإیمانعلى تحمل مسؤولیة التربیة والتنشئة وزرع بنور  الأقدر لأنهاولقد خصّها االله بهذه الصفة والإیثار

.والإخلاص

وبالوالدین إیاهتعبدوا لا  إلاربك وقضى"الوالدین  إلى بالإحساناالله تعالى قد أمرنا  إن    

]15الآیةالاحقاف ["إحسانا

.المرجع نفسه، ص ن- 1

.8.عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص- 2

.9.عز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان، ص- 3

.11.، صالروایة- 4

.81. صالروایة، - 5
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مرة واحدة فقال علیه الصلاة وبالأبوقد أوصى الرسول علیه الصلاة والسلام بالأم ثلاثا 

".، ثم أمك ثم أبوكأمك، ثم أمك"والسلام عندما سئل عن حسن الصحبة

  "الأملیس في العالم وسعادة أنعم من حضن " الأموكما قیل عن 

هي تمثل موضوعا معرفیا  إذالذي یتصل به الطفل منذ ولادته  الأولىالموضوع  الأموتشكل 

تعلقة مالمحیط وموضوعاته ففضلا عن رعایتها المادیة الأشخاصوسیكولوجیا ومنطلقا للتعرف على بقیة 

الحنونة والعطوفة على  الأمبالمأكل والملبس والتنظیف، تنهض بوظیفة ولقد صور لنا السارد صورة 

.الجمیع

.1وحیث یقول الطفل السارد في وصف أمه المناضلة القویة في الدفاع عن أبنائها وعائلتها

غتال ن.......شغاف القلب إلىیتسلل .....یتوهج النور......الباب على مصراعیهأميتفتح -

.عنه الخوف

.صدت الباب خلفها أو..... بقیت تمسك وسطى بقوةأميلكن  -

لم .......من الحصار الرهیب القوة الذي فرضته والدتيأتملص إن أحاولفي مكاني أتململ

."2.......أجهش أنابكي ولا  أنتكن تریدني 

".3.....بیدها المرتجفةفميعلى  أميضعفت-

.4الأخرىیفتح كوة في ویفر من الجهة  أنأمي إصراركما ركنا، ولم یهرب رغم أبيولم یركن -

رحماك لا ......ضیعتكم..... أولادي على فمي بقوة اشد وهي تقول ضیعتكم یاأميضعفت -

.5تضغطنا حتى تكاد تدخلنا صدرهاوأحسستهارحماك 

.8. صالروایة، - 1

.9 .ص الروایة،- 2

.10.، صالروایة- 3

.11.، صالروایة- 4

.12 .ص الروایة- 5
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حديسامحني إن أخطأت یوما في حقك إن تجاوزت ما.......شدا قویاإلیهاأميشدتني 

تسعد بالموت لتهب  أنیمكن الأمومة أنبدا أ أدرك أكنلم .... معك الأم أیتهاأعظمكفي الشقاوة

.....الحیاة أولادها

.1.....أمناأیالن أساك 

شيء حتى تبكى لكل –رحمها االله -أميكانت –الحنونة المتعاطفة  الأموكذلك صورة 

وتعیق على شفیتها الرقیقتین وكانت تحرم نفسها حتّى ...تشرق على تضاریس وجهها التألق...للفرحة

...بعدهم عنها أومهما كانت درجة قربهم الآخرینلتؤثر به تشهنيما من ألذ

الجامع حیث تؤدي صلاة  إلىطعاما كثیرا لتأخذه معها  أعدتوكانت كلما حل یوم الجمعة 

إلیهاأذكر والدتي تضمنا 2....والمعوزینلجمعة مع والدي وجدتي، فتعطي ذلك الطعام للفقراء ا

.3یغمر كامل جسميبالدافئوأحسست ...في حضنها الدافئ

الطفل واللعب 

یسهم یل الاجتماعي بل هو نشاط تكوینيخلیس اللعب مجرد سلوك طائش كما یتصور المت

به من عالم الرموز، ومن هنا ضروریة لتحقیق التوافق النفسي والاجتماعي ریفي بناء ذاتیة الطفل وتق

فرصة لصیاغة عالم یوافق رغبته فیه كما "، فما یرى فروید 4الذهنیة حیث بالنسبة للطفلالتمثیلاتغناء إ و 

:یليوثمة نظریات علمیة عدیدة قاربت سلوك اللعب من منظور تجدید دوافعه، نلامس منها ما5"یشاء

النشاط الممارس  من قبل الكائن  أنومؤداها "كارل كروش"رائدها هو :الإعدادیةالنظریة -

اللعب  أنبشكل لائق للعمل الجدي مستقبلا، من حیث تتغنىالحي یستهدف تحقیق وظیفة بیولوجیة 

فلي رغم المغایر الزمكانیة ومن ثم اكتساب الكائن الط" الواقع"الذي ینشغل به محكوم بمنطق متشابه 

.15. ص الروایة،- 1

.33. صالروایة، - 2

.40. صالروایة، - 3

.122.أحمد فوشرح، الطفولة والخطاب، صورة الطفل في القصة العبریة القصیرة، ص- 4

S.Freud.essai de psychananlyse applique ,gallimard ,paris ,19933p 7071 - 5



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفل في الروایةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

54

في عالمه المادي الخارجي، الأشیاءخصوصیات  إدراكلمهارات جسدیة وكفایات ذهنیة تمكنه من 

هي دور  بماالأمومة، إذ تروض ذاتها على تحمل مسؤولیة بالأمتهتم بدمیتها تتما هي الصغیرةفالطفلة 

.1اجتماعي مستقبلي

اللعب یستحضر بشكل رمزي  أن إلىوتذهب "ستانلي هول"رائدها هو :النظریة التلخیصیة-

حضارتهم في ممارستها الحركیة، وهكذا یختزلفي التاریخ السحیق، وهو بهذا المعنى الأجدادنشاطات 

.البدائيالإنسانفان العاب الصید والقذف والتسلق والجري والنط والمطاردة، كلها قرائن دالة على الحیاة 

المنسكبةعلى تصریف الطاقة الزائدة تنهضترى أن وظیفة اللعب:نظریة الطاقة الزائدة-

.اللعابیةالطاقة الاحتیاطیة في الممارسات "هربارت سبنسر"الطفل، فیما یري /بالكیان الداخلي للفرد

تقارب النشاط اللعبي كمكانیة للتنفس عن مكبوت الدوافع والرغبات :التنفیسیةالنظریة -

عقله الباطن عبر سلوكات اللعب، محققا بذلك محتواةعن الطفل یعبر  أنالمختزنة في اللاشعور ذلك 

  .ألهوودوافع  الأعلى الأناكراهات إالتوازن بین 

 إلىوظیفة اللعب، تعید الاتزان السیكولوجي  أن إلىتذهب :النظریة التحلیلیة والتعویضیة-

للبعد إضفاؤهس ومن هنا حیاة الطفل فتؤمنه وتشعره بالطمأنینة، وتحقق بالتالي رغباته في الواقع الملمو 

التخیلي على لعبة بشكل یمكنه من ولوج تجربة التماهبات مع أفراد المحیط، ویوفر له بالتالي نشاطا 

.والیة دفاع لا شعوریةأاستیهامیا یشتغل ك

 إلىأضم لعبتي "یصور لنا السارد تفاعل الطفل مع اللعب ولعبته وقد بدأ الروایة حیث یقول

.2"تجاویف القلب النابضاغرسها....صدري

.بلعبتهالاحتفاظانه مصر على  إلارغم المعاناة 

.بعیدا...بعیداتتدحرج الأرض إلى لعبتيأشد  ...

.1لعبتيأنقذ أنلابد .لعبتي...لعبتي...أرجوك...تسقط لعبتي أمي-

21.، ص1987حس عیسى سلسلة عالم المعرفة الكویت، .راجع كتاب سیكولوجیة اللعب سوزان میلر، ترجمة د- 1

.وما بعدها

.8ص الروایة، - 2
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.2وضعت لعبتي عند جذع شجرة البرتقال

الأطفالوتفرق.......والكرة الطائر، وبجوارها أرجوحات....كان الملعب میدانا لكرة القدم

صهوة أنافیه صدیقي عثمان للعب كرة القدم، متطیت یمارس لعبته المفضلة وفي الوقت الذي اندفع

.3الأرجوحة

الطفل والمدرسة

، الأسرةتتكامل مبدئیا مع تمثل المدرسة مؤسسة اجتماعیة فاعلة في تنشئة الطفل ووظیفتها

.عدم تحقیق هذا التكامل ا والى سلبیة نتائجه إلى أحیاناف النظر عن حالات التدافع التي تقضي بصر 

دمج التعلم في الوسط الاجتماعي وتقنین وتهذیب سلوكه ورصد القیم  إلىوهي تهدف 

.والمبادئ، في نفوس المتعلمین

حیث صور لنا السارد المدرسة وتحمله من قیم ومبادئ وظهر الطفل في روایة بصورة الطفل 

:مستقبل ناجح، ومن أهم المقاطع نذكر إلىالمتفوق المثابر المجتهد الذي یسعى 

.كان یلقانا بها عند كل صباح وعشیة يالتوأین معلمي الوسیم صاحب الابتسامة العذبة-

.4بهاتتمیز أنالتي یجب الإنسانیةوما كان للقنه لنا معلمنا في المدرسة من الفضائل -

.المدرسة إلىكنت أقصد بیت صدیقي عثمان كل صباح لنصطحب معا -

وكان هذا التنافس الحار یعجب معلمنا ...تارة وأسبقه تارة أخرىیسبقنيرهان، فرسيكنا -

وكان الجمیع یمطروننا بغیث من ...ملائه المعلمین وأمام السید المدیرفیشجعنا علیه، ویفخر بنا أمام ز 

.التشجیعات والجوائز

.9ص  الروایة، - 1

.74ص  ،الروایة - 2

.84، الروایة- 3

.21.الروایة، ص- 4



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفل في الروایةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

56

كل الجوائز التّي حصدتها على مدار السنوات الدراسیة في قسم سمیته ...وتذكرت الجوائز

.1قسم الجوائز

ى قائلة یجب دائما تلح علأميوكانت ...الأكبر أن أدرسهميحین كنت في القریتنا كان 

.2أن تكون طبیبا لتعالجنا

.3في السن والاجتهاد في المدرسة إلاوهو بذلك یكاد یعاكسني في كل شيء 

والأخوةالطفل 

فاعلة في نموه، وهنا الطفل السارد یصور اجتماعیةتنهض بوظیفة بأخواتهإن تفاعل الطفل 

شيء بدر لم یتخلى عنها رغم المعاناة وصغار سنه والقلق علیها وأولالتيلنا العلاقة بین أخته الصغیرة 

أزهق  ما الذيأماتت هي أیضا...ت أختي الصغیرةذهنه بعد الجزرة حیث یصور السارد تذكر  إلى

.4روحها الصغیرة البرئیة

.5وضعتها فوق ظهري الأرضعائشة من أختيخطفت -

والفزع لم یبق لها في الوجود صدر حنون  الألملامح قد لحقت بي وعلى محیاها مأختيكانت -

.6.....وضعتها في حفني، قبلت خدها التورد الأرضب هالا أنا، جلست على وتحتميتلجأ إلیه 

.6.....التورد

الطفل والأقارب

یتمیز نسق التسمیة داخل العائلة المغربیة منذ الفتح العربي الإسلامي بطابعه الوصفي الدقیق 

إذ هو أكثر وصفا من النسق الأوروبي نفسه لأنه یمیز بین العم والعمة والخال والخالة ویمكن تركیب هذه 

.39. صالروایة، - 1

.81. صالروایة، - 2

.70. صالروایة، - 3

.14. صالروایة، - 4

.17. صالروایة، - 5

.18. صالروایة، - 6
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عد الموجود بین المتقاربین مثلا التسمیات فیما بینها تكوین كلمات أخرى تدل على الرابطة القرابیة رغم الب

  .الخ... بنت العم، بنت الخال

وقد قدما لنا السارد صورة العائلة العلاقة القرابیة التّي تربطه من حیث الأبویة أو الأمویة التي 

تدل على الاحترام والتقدیر والحنان والتكفل من حیث الخالة، ومن أهم المقاطع حیث قال السارد

.یلان التّي كانت جدتي تخوفنا بها لیلا كلما أمعنا في إثارة غضبهاهل هذه الغ-

وكانت تحبنا أكثر من نفسها تلبي رغباتنا مهما كانت ...كانت أحب إلى من كل أفراد أسرتي-

إنها تشبه أمي ...وتدخلنا حضنها حین ننام لیلا حضنا دافئا...وتمنع عنا غضب والدینا...مستحیلة

.في كل شيء

والتصقت في خالتي لا لأرید أن ابرحها طوقت رقبتها بدراعي الصغیرتین وكانت خالتي 

.تجلس بجانبي تحتضن عائشة الصغیرة نائمة في حجرها

.وكنت أنا أسند رأسي على جنبها الأیمن

ضمدت خالتي جرح عائشة بشيء من المراهم والضمادات، وأحضرت لنا طعاما فأكلنا -

.واستسلمنا لنوم عمیق

.وعاطفتها الجیاشة.......وخالتي شبیهة أمي فكل شيء

وسط العربة تكومنا أنا وخالتي ومریم وزینب وعثمان حتى صرنا جسدا واحدا لا فاصل بین -

.الواحد والأخر

.الدمع وحده قادر على التطهیر....إنما خالتي كأنما تخلق الدمع خلقا

.أي بركان تحمله هذه المرأة العظیمة في نفسها

لقد حطت الأسرة باهتمامات مختلفة عبر مراحل تكوینها لقد اهتمت بها الرسائل السماویة 

والأدباء والعلماء والفلاسفة وكما اهتمت بها كل القوانین والدساتیر لأنها منبع استقرار المجتمعات 

صمة على أفرادها حیث وتطورها وتقدمها أن الأفراد الذین ینتمون إلى الأسرة المترابطة والمتماسكة لها ب
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یستمدون منها العطف والحمایة والأمان الطمأنینة كما أنها تساهم في إنشاء أبناء صالحین یشعرون 

.بالثقة والعزم والقوة عكس الأسرة المتفككة المنفصلة التّي تكسب أفرادها الاحتقار

لمتأزرة، المحافظة على وهي نموذج لصورة العائلة المتلاحمة ا"الفراشات والغیلان"والروایة 

وهي أسرة كما .التقالید والعادات والمبنیة على الاحترام والتقدیر والحب والحنان والعطف والتفاعل

.)شخصها السارد تتكون من الأب، الأم، الأخت، العمات، الجدة

:حیث یقول:ولقد وصف لنا السارد مجموعة من الأحاسیس والمشاعر وكذلك الحب والعطف

!!؟1ماذا فعلت عمتي المسكینة حتّى یفعلوا بها هذا"

وكانت تحبنا أكثر من نفسها تلبي رغباتها مهما ...كانت أحب إلي من كل أفراد أسرتي-

.2وتدخلنا حضنها حین تنام لیلا...وتمنع عنا غضب والدنیا...كانت مستحیلة

.فتقعدها أمامها الزمن الطویل لتنجب مثلهاكانت أمي تُكبر هذا الحسن في عمتي المعوقة، 

وما أشد الجمال في عینیها وما أشده في ...لكن عمتي للأسف الشدید كانت عمیاء بكماء-

3!!...فمها

.4تذكرت أختي الصغیرة...تذكرت ما غاب عن بالي طول هذه المدّة-

نقیضها معا في الحقل أو في تذكرت حضن والدي الدافئ، ولحظات المدح والسرور التي كانت-

.5البیت

.6تذكرت أیام الصیف حین كنت أقصد والعائلة شواطئ البحر فنتمتع برماله الذهبیّة-

.16صالروایة، - 1

.16. صالروایة، - 2

.11.الروایة،- 3

. 14. صالروایة، - 4

.81 .صالروایة، - 5

.46. صالروایة، - 6
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وكذلك صور لنا الصورة الفضیعة للمجزرة الرهیبة التي لم تغادر مخیلته ها هي أمي في بركة 

متهالك بالقرب من عمتي الأصغر وها  والديوها هي جدتي مهشمة الرأس، وها ...دمها الأحمر القاني

هي عمتي الخرساء شمسا مغتالة فوق تراب الأرض وقد سال نجیعها المتألق وكذا صور لنا الصراع 

في حیرة لأنه لم یفهم بما یجري من حوله من أحداث وماذا فعلت عائلته كي والتساءلالنفسي داخلي 

روا والى أین؟ هل یمكن أتكون الكلاب قد أفترستهم أفي البیت أهلي أم غاد:حیث یقول:یقتحموا بیتهم

1قبلي؟

.2وقع أقدامهم یزلازل تحتنا الأرض یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا-

رعب لم أره في عیون أفراد أسرتي من قبل أبدا عیونهم تدور ...رعب یستولي على الجمیع-

.3حائر...دلینبعث منها بریق منكسر متخا...في محاجرها تكاد تنفجر

.ماذا فعلت أسرتي، لماذا یهاجمون منزلنا-

لماذا تخاف أسرتي وتستسلم بهذا الشكل؟ وبهذه الطریقة؟

.4لماذا لم یخرج أبي لمواجهتهم وكان دائما یظهر أمامي بمظهر الرجل الشجاع

...5أصرخ...یكاد یدك البیت فوق رؤوسنا-

إلى أین سنلجأ من یضمنا إلى حضنه؟ من ...هدوا أسرتي... ش الدافئلقد هدّ الغیلان الع

.6یرضعنا حنانا كنا نرضعه هنا

.7تسمرت عیناي على المشهد المریع-

8عز الدین جلاوجي،الفراشات والغیلان، ص - 1

8، صالروایة- 2

8الروایة، ص - 3

9الروایة، ص - 4

8الروایة، ص- 5

16الروایة، ص- 6

16الروایة، ص - 7
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وضعتها فوق ظهري، كان بكاؤها قد تحول من النحیب .خطفتُ أختي عائشة من الأرض-

.1والنشیج إلى الصیاح

وجثث وانكمشت على نفسي ...دخان ونار...الرهیبةوتلاعبت بین بصري صورة المجزرة-

.2فزغا وأنا أذكر والدتي تضمنا إلیها في حضنها الدافئ

.17، صعز الدین جلاوجي، الفراشات والغیلان- 1

.40، صالروایة- 2
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إن البحث في مجال الروایة شاق وعسیر ومیدان فسیح وواسع فهي تشكل محورا أدبیا 

طول الصبر وعزیمة، تقوم مذكرة تخرجنا هذه  إلى، وان البحث في مجالها یحتاج بذاتهكاملا قائما 

، لعز الدین  جلاوجي"صورة الطفل في روایة الغیلان والفراشات"العنوانوالتي جاءت في هذا 

وارتقائها الأممإنصب اهتمامنا فیها على صورة الطفل نظرا للدور البارز الذي تلعبه في تطویر 

وقد تمكن الروائي عز الدین جلاوجي، في روایته، الفراشات والغیلان، من توظیف عنصر الطفل 

ا البحث وقد حاولنا في هذ.وقعه بكل تفاصیله ومعاناته في حرب كوسوفوإلینابطریقة معقولة، نقا 

صورة الطفل والتنشئة أبرازالفراشات والغیلان لعز الدین جلاوجي، صورة الطفل في أبراز

  .والأقارب والإخوةالاجتماعیة وقد صور لنا كذلك مكانة الأب والأم 

السردیة من خلال المكان والزمن والروایة تقوم على عناصر الأشكال إلى إضافةودوال الطفل 

صورة الطفل من أبرازي تمیزها وتحددها كجنس أدبي ومن بین خصائصها، متعددة وهیب الت

  :العالم أصقاعفي  وأتشردخلال معاناته من ویلات الحرب والیوتم 

أكثر على الوصف على مشاهد الوصف وذلك اعتمدوذلك بأن الروائي البطءغلبة السرد –1

.حریة، الوجود والكلامالشخصیات لإعطاء

.في بناء روایته وذلك بتوظیف الزماني والمكانيالحدیثةوائي على تقنیة السرد اعتماد الر –2

إبلاغأكثر من اهتمامه بالشكل الفني من أجل  والأفكاراهتمام الروائي أكثر على المضمون –3

.رسالته للقارئ

یعیشه الشعوب جراء الحروب  الذيوقد عبر الروایة على الوضع السیاسي والدیني –4

.الأطفالوخصوصا 
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.الحاضرواجه به الروائي الطفولة سلاحا یاتخذ –5
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:ملحق الروایة 

أول روایة كتبها "الفراشات والغیلان"ذي اللغة الروائیة الرمزیة التي كل دال من "عز الدین جلاوجي 

رمز منتج لدلالات تجذب المتلقي، و تأسره، وتزید النص عمقا، وثراء،  إلىالمبدع الجزائري دوالها یتحول 

، وإنما أبداع خلاق، بعید تأسیس العالم من جدید، مؤقتة، مناسباتهلروایة لیست نشرة أخبار فتصیر بذلك ا

النفس التي تبعث في والإشارةبواسطة لغة خلاقة، لا تتكلم بلغة العبارة الشفاقة، وإنما تتحدث بلغة الرمز 

لذة جمالیة، وتثیر في دواخلها أسباب الإبداع، تكسر تلك القشرة السمیكة التي تغشى عیون قلبها، لتندفع 

تقول ما لم یقله النص، وتكشف ما لم یكشفه،أخراهكتابة النص كتابة ثانیة  إعادةنحو 

نمیز الروایة، كما الروحاني، وتأسیسه على أرض الورق الطاهر، ماالنص في رسم عالم الجدید  نوتمك

الوصف في الروایة لیس مجرد نقل  أنقلنا سابقا، براعة صاحبها في توظیفه تقنیة الوصف، بمعنى 

فقط، بطریقة اعتباطیة، تمیز الوصف منفصلا عن العمل الروائي ككل، بل انّه هذه الروایة لأخبار

بمثابة جسد حي، ینص حیاة دلالیة، قد أجاد هذا المهندس الروائي في هندستها وتشكیلها تشكیلا لغویا، 

لروائي الذي كلما ، وأسره داخل المتن اتساؤلاتهالدلالات وجذب المتلقي، إثارة لإنتاجیمیز النص ورشة 

یست مجرد وصف لایة بناء جمالي، منتج للدلالة، و الرو  أنیقیؤه یزداد عشقا وهیاما به، فإنما یدل على 

الطفل أساس تشكیل النص،للأخبارللكلمات، ونقل 

الروائي یصور لنا  أنكوسوفا، والغریب في هذه الروایة أهلهو السارد، المعبر عن المعاناة  إذنفالطفل 

 أنفل وهو یخوض في مسائل الكبار، بالرغم من صغر سنه الذي لا یتجاوز ثلاث عشر سنة، وهذا الط

الصرب المتوحشون من الذین حرمهم جنودالأطفال، فإنما یدل على شدة معاناة هؤلاء شيءدل على 

بأرجلهم أحلام الطفولة، ألیس هم من داسواكالفراشات في السماءحلیق تالاللعب، والدراسة، حقهم في

اللعبة تمثل  أنالطفولة، باعتبار أحلامبذلك على قدسواالبغیلة على لعبته في بدایة العمل الروائي 

قطریا، وإبداعاوسلاما، شخصا عزیزا على الطفل الذي یحولها شخصا ناطقا بقلبه البريء، النابض حبا، 

ضفاف له، وجمالا لإ
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لعبته هاربا خوفا على لعبته، أ؟كثر من خوفه على نفسه، إنه تبدأ الروایة بمطاردة هذا الطفل، وهو یحمل 

دنیس جنود الصرب، فاللعبة، عنده لیست مجرد بمعنى آخر خائف على الطفولته، وأحلامه، الوردیة من ت

الطفولة، الجامحة، الراغبة دوما في البقاء والاستمرار، الأحلامتنبض بكل دلالات إنهاشيء جامد 

لینقذ لعبته، المنزل بسرعة، ولكنه یرید الرجوع للوراء،  إلىهناء وسلام، تدخله أمه والعیش في عالم كله

یبقي یفكر في لعبته انه في كل وقت تطرق باب ذهنه تساؤلات حول مصیر ه ولكنهعائلته مقتولة أمام

لعتبه التي صیرها الروائي رمزا معبرا عن وحشیة جنود الصرب التي تعجز اللعبة العادیة عن وصفها، 

الوردیة التي تشكل سر وجوده لأحلامهتحطیم اللعبة هو تحطیم للطفل في حدّ ذاته، وذبح  أنوذلك 

، ومشجب الأملهم سنابل الأطفال أن باعتبار....غیر أسویاءلأطفال، وتشكیل خلاقالأالمبدع، 

...،الأمنیات

لكن الروائي یصدمنا، ویكسر أفق توقعاتنا، وبغیر بوصلة تفكیرنا، فیجعل صروف الدهر، وأهوالها لا

الروایة لا یقف من ن الطفل الذي یشكل محور ألا صلابة، وقوة والدلیل على ذلك إطفال تزید هؤلاء الأ

تأویلا عمیق، ینزاح نما نقش، والمؤولإ نما یقف منها موقف المحلل، و إ حداث موقع المتفرع، السلبي، و الأ

ق دربه، ومدرسته عثمان، منهما عن مظاهرها السطحیة، موغلا في أغوارها، نشأنه في ذلك شأن صدی

لمشرق، الواعد فإن قتل جنود الصرب أهل مل في حد ذاته، بل هما الحلم المجسد بل هما المستقبل االأ

تراث أرضیهم الطیبة بدمائهم ئمهم فإن هؤلاء القتلى في سقیهم كوسوفا وغطوهم بالتراث، حجبا لجرا

في الأعماق أو بذورا تزهر أطفالا صغارا في السن، ولكن قلوبهم كالرجال جذورایشكلونالطاهرة 

داست الابتسامة ستشرق یوما معلنة ماوتفكیرهم أعمق كتفكیر الكبار، فلا دفعة دائمة على الوجه 

.الشجونانتصارها على غمام 

لكل قلب تزرع في النفس هكذا هي الروایة تمارسها تأثیرها على النفس بلغتها الجملیة، تشكل بلسما

والذكریاتحزان لب قد صیره القحط یوما أطلالا للأبذور التفاؤل، فتزهر محبة وسلاما على روابي ق

تنحت من الصخر بیوتا عامرة ، وكل روایة لا تقلب بمشرط حروفها جراح القلب لینبت الزهر، أوالألیمة

اؤل، بكل ن قد راحت ترسم لنا معالم فلسفة التفراحة وسلاما، لیست بروایة، والروایة الفراشات والغیلا

، ألیست السماء الباكیة مطرا التفاؤلسى وحل الرموز الطبیعیة مدرسته تعلمنا في دوالها الرامزة، فلم الأ
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هذه المعاناة مجرد امتحان  أنتعبر عن مساندة الرب لقضیتهم العادلة؟ ألیس مساندة الرب دلیل على 

قوة الرب التي لیس لها مثیل؟ ألیست قبة المسجد یتوقونبقوتهم العاتیة یتلوه فلاح؟ وهل الصرب 

الصرب بالقریة، وهي مشرعة یدیها، متضرعة لرب السماء دلیل على ألحقهالصامدة رغم الدمار الذي 

نصرة الرب، وثبات قلب الكوسوفي على قیمة ومبادئه ودینه، هل الشعب الثابت على قیمة یهزم؟ ألیست 

ل، وهب تحضن القریة تعبر عن نفس الكوسوفي الجامحة التواقة لحیاة المعالي؟ ألیست عمائم قمم الجبا

الثلوج التي تلوث قمم الجبال تعبر عن الحیاة السلام التي تنتظر قلوب الكوسوفیز الطاهرة النقیة الناصعة 

هناك أحد مثله فیه سیعر الطفل بأن لیس بدأتهبعد تضحیات جسام؟ ألیس حضن الخالة هو وطن قائم 

ؤلا وسلاما ودفئا تختزل الوطن؟ ألیست ترحیبات تفاالشیخ وحروفه العبقة ابتسامةفي النعیم؟ ألیست 

نا دهو الوطن جذوره أرض هي مهدنا وكوزرا وكنفا ووطنا؟الأخوات العرب بالكوسوفیین المهاجرین شكل

 ......... الان أخم طفل ومو وزهوره یانعة مزهرة في حضن خالة والابتسامة شیخ وحل

 أعداءافتقدناه في وطننا الحقیقي بسبب  أنبعد الأمانة تبني عالما مثالیا جمیلا تشعر فیه بدفء بفالمح

......الذین دقق الروائي في نعتهم بالغیلان نعتا مركزا یختزل كل المعاني الوحشیة والهمجیةالإنسانیة

یوما ویغنى بقوة "ولكنه  في العنوان قد قدم الفراشات على الغیلان لان الشر مهما طغى فإنه سیزول بین 

الواو "ف العطف ، بواسطة حر متضادینالخیر الخالد ولكن الغریب في العنوان انه جمع بین شیئین 

الفراشات والغیلان في العنوان كما یرى الأكادیمي حسین فیلالي، رحمه االله، في دراسته للروایة الموسوعة 

وهو جمع في رأینا یعتبر عن فلسفة الروائي "فعل المحو المنشورة بكتاب سلطان النصف "لخطاب الفعل 

بجبران خلیل جبران الذي جعلها عنوانا تأثیرا "مةدمعة وابتسا"في هذه الحیاة التي یلخصها لنا في ثنائیة 

.الأدبیةكتبه لأحد
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